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توضيح
بالاشارة الى الخبر الوارد في جريدة الأخبار بتاريخ 2020/3/20 والذي جاء فيه أن 

معالي الوزير غازي وزني هو عضو في مجلس إدارة بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل. 

ولما كان هذا الخبر عار عن الصحة جملةً وتفصيلاً ، لذلك،

يهم بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل. أن يفيدكم بأن معالي الوزير غازي وزني 
ليس عضو في مجلس إدارة بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل. ولم يكن يوماً.

                بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل.

السبت  21  آذار  2020  العدد  4011السبت  21  آذار  2020  العدد  4011

قضية اليوم

الله السيد  وضــع الأمــن العام لحزب 
حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه فــــي خـــطـــابـــه مــســاء 
 

ّ
أمـــــس، الإطـــــار الــعــمــلــي لمــتــابــعــة مــلــف
عبر  الفاخوري  عامر  العميل  تهريب 
بعد  الأميركية،  السفارة  من  مروحية 
الإفــراج عنه،  العسكرية  قــرار المحكمة 
تحقيق  لــجــنــة  لتشكيل  الـــدعـــوة  عــبــر 
قــضــائــيــة ونــيــابــيــة لــكــشــف مــابــســات 

»الحادث الخطير« كما أسماه.
ــلـــه، بـــعـــد حــمــلــة  ــــام نـــصـــرالـ ــأتــــي كـ ويــ
هــجــوم عــلــى المــقــاومــة مـــن سياسيين 
ــنــــابــــر إعــــامــــيــــة وأفـــــــراد  ــــات ومــ ــهـ ــ وجـ
عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
بعضها من أصدقاء وحلفاء للحزب، 
وبعضها الأكبر من جهات معادية له 
أو على خصومة، في محاولة لتحميل 
ــراج الــقــضــاء  ــ ــ المـــقـــاومـــة مـــســـؤولـــيـــة إفـ

العسكري عن العميل الفاخوري.
إلــى جمهور  تــوجّــه نصرالله  وبــدايــة 

المقاومة بشكلٍ عــام، واضعاً توصيفاً 
عــامــا وشـــرحـــا لــلــوقــائــع الــتــي رافــقــت 
العميل منذ توقيفه في لبنان  قضية 
ر مـــن »وجـــود 

ّ
ــذ ــ ــة أشـــهـــر. وحـ

ّ
قــبــل ســت

شائعات وتحليلات واستنتاجات ما 
يؤدي الى التضليل وتشويه الصورة 
لدى الرأي العام، وخاصة لدى جمهور 
المــــقــــاومــــة«، مـــطـــالـــبـــا هـــــذا الــجــمــهــور 
الــرأي  وعــي  وفهم  المعركة  »مواجهة  بـ
في  بالمقاومة  والإيــمــان  والثقة  الــعــام 
مواجهة الإسرائيلي والدفاع عن البلد 

ومحاربة الإرهابيين«.
نـــصـــرالـــلـــه وبـــشـــكـــل قــــاطــــع نـــفـــى عــلــم 
الــحــزب بصفقة وبـــوجـــود صــفــقــة من 
ــداً: »نـــحـــن لــســنــا طــرفــا  ــ ــؤكّ أســــاســــه، مــ
أو  الــطــرف عنها  فــي صفقة أو نغض 

نسكت عنها. لا وجود لصفقة«.
ــــيء الـــعـــمـــيـــل  ــــجـ ــذ مـ ــ ــنـ ــ ــع أنـــــــه »مـ ــ ــابــ ــ وتــ
الضغوط  بــدأت  لبنان  الــى  الفاخوري 
اللبنانيين  المسؤولين  على  الأميركية 
وتـــهـــديـــدات مـــبـــاشـــرة بـــوضـــع أســمــاء 
مـــن يــرفــض الإفــــــراج عــنــه عــلــى لائــحــة 
المساعدات  بوقف  وتهديد  العقوبات، 
العالم  دول  ومــنــع  اللبناني،  للجيش 
ــدات لـــلـــبـــنـــان«، وهــــذه  ــاعــ ــســ ــقـــديـــم مــ تـ
الــــــضــــــغــــــوط مــــــارســــــهــــــا مـــــســـــؤولـــــون 
أمـــيـــركـــيـــون عـــبـــر الـــهـــاتـــف ومــــوفــــدون 
والــســفــيــرتــان الأمــيــركــيــتــان، الــســابــقــة 
اللبناني  بالقضاء  وأشـــاد  والــحــالــيــة. 
»صموده« نصف سنة أمام الضغوط  لـ
ــه 

ّ
ــاب الـــتـــهـــكّـــم، لــكــن ــ الأمـــيـــركـــيـــة مــــن بــ

حــيّــا الــقــضــاة الــذيــن اتــخــذوا خــطــوات 
الــفــاخــوري والــذيــن حــاولــوا  لمحاسبة 

لاحقاً تعطيل قرار الإفراج عنه.
وقال: »نحن أصحاب القضية ونحن 
أمــر خطير،  لأنــه  بما حصل  نقبل  لا 
ــا ســيــســمــح لــأمــيــركــي  ــقــ ولأنـــــــه لاحــ
ــغـــوط وتـــحـــقـــيـــق مــا  بـــمـــمـــارســـة الـــضـ
يــريــده«، طــارحــا أمثلة حــول احتمال 
الــحــدود  بترسيم  الأمــيــركــي  مطالبة 

أنه  اعتبر  قضائياً،  فــاخــوري  العميل 
»هــــارب مــن الــعــدالــة ويــجــب ألا يغلق 
هــذا المــلــف، وفــي حــالــة جــرائــمــه يمكن 
ــارج«،  ــ ــخــ ــ ــا فـــــي الــ ــيـ ــائـ ــه قـــضـ ــتـ ــقـ مـــاحـ
ــا بـــلـــجـــنـــة تـــحـــقـــيـــق قــضــائــيــة  ــبـ ــالـ مـــطـ

ونيابية للتحقيق في القضية.
وفيما أبدى عتبه على الأصدقاء، أكد 
قــبــولــه الــنــصــح والانـــتـــقـــاد والاقـــتـــراح 
ــه رفــض 

ّ
مـــن الأصــــدقــــاء بــالــعــلــن، لــكــن

الــــتــــســــاهــــل بـــالـــتـــشـــكـــيـــك بــــالمــــقــــاومــــة، 
والشتيمة من الأصدقاء.

»من   :
ً
قائلا المقاومة  جمهور  وخاطب 

أشــرت  اللذين  الحدين  هذين  يتعدى 
إليهما أخرجوه من دائرة أهل البيت«. 
وتـــوجّـــه إلـــى الأصـــدقـــاء بــالــقــول: »مــن 
الآن وصـــاعـــداً نــحــن فــي حـــزب الــلــه لا 
يتهم  أن  صــديــق  أو  حليف  مــن  نقبل 
من  فليخرج  وإلا  يشتم  أو  يشكك  أو 
صداقتنا«، مبدياً أسفه أن »يأتي يوم 
أضطر فيه للدفاع عن موقف المقاومة 
من عميل قتل وعذب أهلنا وإخوتنا«، 

معتبراً أن هذا »من نكد الدهر«.
ــانــــي المـــخـــصّـــص  ــثــ ــــق الــ ـ

ّ
ــش ــ ــــي الـ أمّــــــــا فـ

المستجدّ،  كــورونــا  وبـــاء  عــن  للحديث 
ــدّة تــطــيــيــف  ــ ــشـ ــ ــقـــد نـــصـــرالـــلـــه بـ ــتـ ــانـ فـ
ــوع أو تــســيــيــســه، كـــاشـــفـــا عــن  المــــوضــ
ــه كــــــــــادراً بـــشـــريـــا  ــ ــلـ ــ تـــجـــهـــيـــز حـــــــزب الـ
ــمـــرضـــن  ــبــــات ومـ ــيــ ــبــ مـــــن أطـــــبـــــاء وطــ
ومــــمــــرضــــات ومـــســـعـــفـــن ومــســعــفــات 
ألـــف شــخــص للمساعدة  يــتــجــاوز 20 

في مواجهة تهديد كورونا.
وطــــالــــب بـــالـــتـــشـــدد »فـــــي الإجـــــــــراءات 
والعزل في المنازل إلا لمن كان مضطراً، 
ــمـــارس  ــان تــــراقــــب وتـ لـــجـ وأن تــشــكــل 
المسؤولية من لبنانيين وفلسطينيين 
وسوريين لمنع انتشار المرض«، ودعا 
الحكومة »فــي حــال علمت أن مناطق 
فلتعزلها«،   

ً
مــثــا ــاء  وبـ فيها  شيعية 

ــن يـــطـــالـــب بـــاعـــتـــمـــاد ســتــة  ــا مــ ــفــ واصــ
وستة مكرر بأنه »عيب«.

وشدّد على أن »تطييف مسألة المرض 
أمر غير إنساني، وأخطر من كورونا 
ــلـــد«، وتــمــنــى  ــبـ عــلــى مــســتــقــبــل هــــذا الـ
على الحكومة »اتخاذ أي قرار شجاع 
تــراه مناسباً«، كما تطرق إلى مسألة 
مخارج  بــإجــراءات  مطالباً  السجناء، 

لهذا الموضوع.
كــمــا تــطــرق إلـــى المــســألــة الاجــتــمــاعــيــة 
مــــشــــدداً عـــلـــى »الـــتـــكـــافـــل الاجــتــمــاعــي 
الإنــفــاق« معتبراً  وعلى الاقتصاد في 
ــه »يـــجـــب الــتــعــامــل وكــأنــنــا نعيش  أنــ
وكأننا في حالة حرب«. وأعلن الأمين 
الــعــام لــحــزب الــلــه عــن وضــع إمكانات 
ــة فـــي مــجــال  ــدولــ الـــحـــزب بــتــصــرف الــ
مكافحة الكورونا وأن الحزب ستعمل 
فرقه في مناطق تواجده وحيث تدعو 
الـــحـــاجـــة فـــي أي مــنــطــقــة لــبــنــانــيــة أو 
للنازحين  مخيم  أو  فلسطيني  مخيم 
السوريين. وكشف أن جميع العائدين 
مــن طــهــران أو مــن ســوريــا مــن الحزب 
ــفـــحـــوصـــات قـــبـــل وبـــعـــد  ــلـ خـــضـــعـــوا لـ

المغادرة والعودة.
ــزة المــحــاصــر  ــر الــعــالــم بــقــطــاع غــ ــ ــ وذكّ
فــي  الــفــلــســطــيــنــيــن  الأســــــــرى  وآلاف 
ســجــون الــعــدو الإســرائــيــلــي، والــيــمــن 
ــــذي يــتــعــرض لــلــحــصــار والــقــصــف،  الـ
ــقــــوبــــات  ــالــــعــ وإيــــــــــــــران المــــــحــــــاصــــــرة بــ
الأمــيــركــيــة، و»كــــل هــــؤلاء يخضعون 
اكــتــراث  وعـــدم  الأمــيــركــيــة  للعنصرية 

المجتمع الدولي«.
ترامب  الرئيس دونالد  وختم واصفاً 
بأنه »غير بشري لأنه عنصري ويريد 
الموت للبشرية كي لا يعطيها لقاحات 
إلـــى عنصريته  ومـــســـاعـــدات، إضـــافـــة 
تــــجــــاه الــــصــــن بـــقـــولـــه إن الـــفـــيـــروس 

صيني وبفرضه عقوبات عليها«.
)الأخبار(

السفر، فكان أن تم تهريبه من السفارة 
الأميركية«.

ــد هــــــذه الــــحــــادثــــة تــم  ــعــ وقـــــــال إنــــــه »بــ
ــنـــي أنـــا  ــتـ ــاولـ ــات وطـ ــامــ ــهــ ــع الاتــ ــوزيــ تــ
ــول  ــ ــذا »أقـ ــ شــخــصــيــا وحــــــزب الــــلــــه«، لـ
إنــنــا نــحــن رفــضــنــا مــنــذ الـــيـــوم الأول 
إســقــاط الــتــهــم عــن الــعــمــيــل، وسعينا 
ولم  للمظلومين،  إنــصــافــا  جهدنا  كــل 
نظهر أي علامة تفهم أو رضى في هذا 
الموضوع، لأننا نحن أولياء الدم، ولم 
نــعــلــم بــانــعــقــاد جــلــســة المــحــكــمــة الــتــي 
أخلت سبيله، وكل ما أثير مبني على 
الشبهة لجهة أنه لا يمكن لحركة أمل 
وحــزب الله ألا يكونا على اطــاع بما 
جــرى«. وقال إن إشاعة سيطرة حزب 
الله على الدولة بدأها العدو وأطلقها، 
وتــنــاولــهــا الخصم و»آســـف أنــه حتى 

بعض الأصدقاء مقتنعون بذلك«.

وأكّد أنه »لا الدولة دولة حزب الله ولا 
القضاء  الــرؤســاء تابعون للحزب ولا 
ولا المحكمة العسكرية ومثلها إدارات 
ــة. وفـــي المــعــادلــة المــحــلــيــة هناك  الـــدولـ

قوى لها تأثير أكبر منا«.
ــــول اقـــتـــراحـــات طــرحــهــا الــبــعــض  وحـ
ومـــــــــزايـــــــــدات عــــــن الـــــخـــــطـــــوات الـــتـــي 
ــان عــلــى حــــزب الـــلـــه اتـــخـــاذهـــا لمنع  كــ
الــهــرب، ومنها تكرار  الــفــاخــوري مــن 
أحداث 7 أيار، شرح نصرالله أن »ما 
حصل يوم 7 أيار سببه قرار الحكومة 
يـــومـــهـــا بـــنـــزع ســـــاح الإشــــــــارة لـــدى 
المعقول  من  : هل 

ً
المــقــاومــة«، متسائلا

أن نصطدم بالجيش؟ وهــل هــذا من 
مصلحة المقاومة، وهل هي مصلحة 
ــا دعــــــا الــبــعــض  ــمـ ــقــــوم كـ ــد أن نــ ــلـ ــبـ الـ
الـــى إقـــامـــة كــمــن يــمــنــع وصـــولـــه الــى 
الدعوة  كتلك  أو  الاميركية؟  السفارة 

لنا بالانسحاب من الحكومة؟
وقــــــــــال: »لا نـــــــرى فـــــي الأفــــــكــــــار الـــتـــي 
لا  ونــحــن  للبلد،  أي مصلحة  طــرحــت 
نــشــتــغــل بـــمـــزاج أو انـــفـــعـــالات، ونــحــن 
حــزب سياسي ولــديــنــا رؤيـــة ونقاش 
ودراســـــــــــات، وحـــيـــث هـــنـــاك مــصــلــحــة 
نقدم  فإننا  والــبــلــد  والمــقــاومــة  للناس 
»بــــدل  ــه  ــ أنـ بـــشـــجـــاعـــة«. ورأى  عــلــيــهــا 
توجيه الغضب على الأميركي الجلاد، 

تم توجيه الغضب على الضحية«.
وتــوجّــه إلــى المـــزاوديـــن فــي مسألة ما 
يسمّى »المعابر غير الشرعية«، معلناً 
أن »كــل مــن سكت عــن هــذا المعبر غير 
الشرعي في السفارة الاميركية والذي 
تــم مــنــه تــهــريــب الــعــمــيــل فـــاخـــوري لم 
يعد يحق لهم التحدث عن معابر غير 

شرعية أخرى«.
ــول الاســــتــــمــــرار بــتــحــريــك قــضــيــة  ــ وحــ

 بالمقاومة
ّ

مخاطباً أصدقاء حزب الله: نقبل الانتقاد... لا الشتم ولا المس

نصرالله: للجنة تحقيق في قضية فاخــوري
الله السيد حسن نصرالله موقف الحزب من قضية إطلاق سراح العميل عامر فاخوري، وفي  عرض الأمين العام لحزب 

جهود مكافحة كورونا أعلن جهوزية الحزب لمساعدة الدولة في حماية المقيمين على الأراضي اللبنانية

نصرالله: لسنا طرفاً في 

 الطرف عنها أو 
ّ

صفقة أو نغض

نسكت عنها ولا وجود لصفقة

ز 20 ألف عنصر من 
ّ

حزب الله جه

الكادر الطبي لمواجهة كورونا

وغيره وإلا التهديد بالعقوبات.
وقـــال إنـــه عــنــدمــا ســئــل حـــزب الــلــه عن 
رأيـــه فــي إخـــاء سبيل الــفــاخــوري من 
قبل المسؤولين، كان »جوابنا أن هذه 
قــضــيــة أخــاقــيــة وإنــســانــيــة وقــضــيــة 
مقاومة وقضية لله والآخرة، ولمصلحة 
الـــقـــضـــاة وعــــائــــاتــــهــــم، وبـــالـــتـــالـــي لا 
يجوز الخضوع للضغوط، ولكن رغم 
عقد جلسات قضائية  بــعــدم  الــوعــود 
الخبر  فإنني سمعت  كورونا،  بسبب 
ــإخــــاء ســبــيــل  ــل الإعـــــــام بــ ــائــ مــــن وســ

العميل فاخوري«.
وتابع أنه »بالرغم من القرار القضائي 
بمنع سفره، إلا أن الضغوط الاميركية 
ــال  ــرر الأمـــيـــركـــيـــون إرســ ــ اســتــمــرت وقـ
طــائــرة لنقله مــن مــطــار بـــيـــروت، لكن 
حصل اعــتــراض شــديــد وجــهــاز أمني 
ذ قرار القضاء بمنعه من 

ّ
أكد أنه سينف

تقرير

تقرير

الحكومة تدفن رأسها... 

ب
َّ
هر

ُ
 الفاخوري لم ي

ّ
كأن

»كابيتال كونترول« سقط مشروع وزير المال للـ
ُ

بري ي

غازي وزني: وزير رياض سلامة؟

- »استدعى وزير الخارجية والمغتربين 
ناصيف حتي، قبل ظهر أمس، سفيرة 
لبنان  الأميركية في  المتحدة  الولايات 
دوروثي شيا، واستمع منها إلى شرح 
إخــــراج عامر  حـــول حيثيات وظــــروف 
فـــاخـــوري مــن الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 

عوكر إلى خارج لبنان«.
العمالة  جريمة  نسى 

ُ
ت أن  يمكن  »لا   -

لــلــعــدو الإســرائــيــلــي. حــقــوق الــشــهــداء 
والأسرى المحرّرين لا تسقط في عدالة 
ــــرور الـــــزمـــــن««. )رئـــيـــس  »مـ ـــ ــ الـــســـمـــاء بـ

الحكومة حسان دياب على »تويتر«(
- »ســأعــمــل على إعـــداد وإقــــرار تعديل 
لـــقـــانـــون الـــعـــقـــوبـــات بــمــا يـــحـــول دون 
تـــطـــبـــيـــق مــــــــرور الـــــزمـــــن عــــلــــى أعــــمــــال 
ــنـــان )المـــــــــواد 273- ــبـ ــلـــى لـ ــــدوان عـ ــعــ ــ الــ

الـــجـــرائـــم  إدخـــــــال  ــا  وأيــــضــ  )275-274
ضـــد الإنــســانــيــة ضــمــن أحــكــامــه وهــي 
بالمفهوم القانوني العام غير مشمولة 
رئيس مجلس  )نائبة  الــزمــن«.  بمرور 

الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر(.
بهذا الوهن المتعمّد، وخالص الحرص 
عــلــى عـــدم إغــضــاب الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة، وبــفــائــض مــن الــلــطــف، ردّ 
ــمـــي عـــلـــى الإهــــانــــة الــتــي  لـــبـــنـــان الـــرسـ
لـــه، أول مــن أمــس،  وجهتها واشــنــطــن 
أميركية  عسكرية  طائرة  اقتحام  عبر 
لــــأجــــواء الــلــبــنــانــيــة، وهـــبـــوطـــهـــا فــي 

لا يلتزِم وزير المال غازي 

وزني بكلامه مع حركة 

أمل وحزب الله. ما قاله 

غاير 
ُ

لصحيفة البريطانية م

تماماً للنقاشات التي تحصل 

ويؤكد فيها الثنائي رفض 

ات التي تصب في  الإجراء

خدمة المصارِف. فمن 

هي الجهة التي تسعى 

 وزير 
َ

إلى تمرير ما تريد عبر

المالية؟

ميسم رزق

وزيـــــر المـــــال غـــــازي وزنـــــي فـــي »مــوقــع 
جــدلــي«. هــو »بــالاســم« محسوب على 
فيُظهر  »بالفعل«  أمــا  سياسي،  طــرف 
أداؤه أنــه »وزيـــر مالية المــصــارِف« في 
 

َ
حــكــومــة الــرئــيــس حــســان ديــــاب. كيف

ــي حقيبة 
ّ
لـــوزيـــر زكّـــتـــه جــهــة مـــا لــتــول

ى ملاحظاتها بشأن 
ّ
أساسية، ألا يتبن

خطة اقتصادية أو مشروع مالي أو أي 
إجراء مُرتبط بالأزمة التي استفحلت 
ــبــــاد؟ الــــجــــواب: حـــاكـــم مــصــرف  ــي الــ فـ
لــبــنــان ريـــاض ســامــة ولــوبــي البنوك 

في الحكومة.
ــسَــــت المــــــــــرّة الأولــــــــــى الــــتــــي يــــخــــرُج  ــيــ لــ
فــيــهــا وزنــــي بــتــصــريــحــات مُــســتــغــربــة، 
أو  المصرفي  القطاع  في صالح  تصُب 
المالية.  الأزمــة  الدولية تجاه  السياسة 
ــالـــي - الاقـــتـــصـــادي   الــتــعــثــر المـ

ّ
ــز فـــي عــ

ــا لــصــحــيــفــة  ــ ــامـ ــ  كـ
َ

ــــي، قـــــــــال ــــحـ ــــصـ - الـ

لإخــراج  عوكر،  في  الأميركية  السفارة 
الــعــمــيــل عــامــر الــفــاخــوري. تــجــاهــل أن 
الـــفـــاخـــوري كــــان مــمــنــوعــا مـــن الــســفــر 
مــانــح الإذن  بــقــرار قــضــائــي، وتجهيل 
لم يدفعا مسؤولًا  للطائرة الأميركية، 
رســمــيــا لــبــنــانــيــا واحـــــداً لــتــوضــيــح ما 

جرى.
ــيـــس المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الـــدائـــمـــة  رئـ
تنحيه،  أعلن  العبدالله  العميد حسين 
ــبّ عــلــيــه بــســبــب  ــ ــذي صُــ ــ ــلــــوم الــ بـــعـــد الــ
ــتـــي أطـــلـــقـــت ســــراح  تــــرؤســــه الــهــيــئــة الـ
الـــــفـــــاخـــــوري. لـــكـــنـــه بــــــــرّر فـــعـــلـــتـــه تــلــك 

بتطبيق القانون!
عـــــــدا عـــــن الــــعــــبــــدالــــلــــه، لـــــم يــــجــــد أحــــد 
ــيـــح. رئــيــس  ــأي تـــوضـ ــ نــفــســه مــعــنــيــا بـ
للتكرار  يصلح  موقفاً  أطلق  الحكومة 
ــرة الــدفــاع  فــي المــنــاســبــات الــعــامــة. وزيــ
تــجــاهــلــت أنــهــا المــســؤولــة عــن المحكمة 
ـــــكِـــــب فــيــهــا جـــرم 

ُ
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي ارت

تسقط  لا  الفاخوري  عن  تهمة  إسقاط 
ــمــــرور الــــزمــــن. وتـــجـــاهـــلـــت أيـــضـــا أن  بــ
طــائــرة عــســكــريــة أجــنــبــيــة اعــتــدت على 
ــرّب شــخــصــا  ــهـ ــتـ الــــســــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة لـ
ــفــــر. قـــيـــادة  ــن الــــســ ــ ــقــــضــــاء مـ يـــمـــنـــعـــه الــ
ــرى فــي  ــ ــ الــــجــــيــــش لـــــم تـــحـــتـــســـب مـــــا جـ
اللبنانية.  لـــأجـــواء  الــخــروقــات  عــــدّاد 
ــا. لــم  بــقــيــة المــــســــؤولــــن صـــمـــتـــوا أيــــضــ
أحــد منهم نفسه عناء توضيح  ف 

ّ
يكل

 
ّ
ــأن ــ ــــي كـ ــــوحـ ــز« يُـ ــمــ ــايــ »فــــايــــنــــانــــشــــال تــ

الأجـــواء داخِــل الحكومة غير ما يعلن 
رعاتها السياسيون، مع شعور بعض 
القوى السياسية بأن »المياه تسير من 

تحت أقدامها من دون أن تعرِف«.
لــــــم تـــــمـــــضِ ســــــاعــــــات عــــلــــى اجــــتــــمــــاع 
ــة أمــــل وحـــزب  ــركـ ــد بـــن وزنـــــي وحـ ــقِـ عُـ
ــالـــي، حتى  الــلــه لــلــبــحــث فـــي الـــشـــأن المـ
 
ً
نـــشـــرت الــصــحــيــفــة الــبــريــطــانــيــة نــقــا

نفكر  »أنــنــا  اللبناني  المالية  عــن وزيــر 
ــوال المـــودعـــن لإنــقــاذ  فــي اســتــخــدام أمــ
المصارف المتضرّرة من الأزمــات كجزء 
من إصــاح شامل للقطاع، وذلــك عبر 
تحويل جزء من الودائع إلى أسهم في 
البنك«! تصريح وزنــي لا يعكِس على 
الإطلاق ما جرى نقاشه في الاجتماع 
عاوِن السياسي للأمين 

ُ
الذي حضره الم

العام لحزب الله حسين الخليل، ووزير 
المال السابِق النائب علي حسن خليل، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــوزيـــريـــن عـــمـــاد حب 
الــلــه وعــبّــاس مرتضى ورئــيــس المركز 
ــات والـــتـــوثـــيـــق  ــدراســ ــلــ ــاري لــ ــشــ ــتــ الاســ
ــع 

َ
الــلــه، وهــو مــا دف عبد الحليم فضل 

ــدار مــوقــف ينفي فيه  بــوزنــي إلـــى إصــ
»سياسته  أن  مؤكداً  للصحيفة  كلامه 
تقتضي بالحفاظ على أموال المودعين 

باعتبارها حقاً مقدّساً لأصحابها«.
ــر المــالــيــة يُـــذكّـــر  ــ مـــا وردَ فـــي نــفــي وزيـ
بـــكـــام لــرئــيــس مــجــلِــس الـــنـــواب نبيه 
بري شدّد فيه على أن »قدس الأقداس 
حــمــايــة ودائِـــــــع المــــواطــــنــــن«، وهــــو ما 
ز صــحــة المــعــلــومــات عـــن »رســالــة 

ّ
يـــعـــز

ــي مــــن عــــن الــتــيــنــة  ــ ــ وصــــلــــت إلـــــى وزنـ
 مــا علِمت 

َ
ــطــالــبــه بــالــتــوضــيــح« وفـــق

ُ
ت

»الأخبار«.
ــقِـــد مــســاء  مـــصـــادِر الاجـــتـــمـــاع الــــذي عُـ
الأربــعــاء المــاضــي أكــدت أن كــام وزنــي 
»مــرفــوض مئة فــي المــئــة«، خاصة وأن 

 واضحاً لجهة 
َ
النقاش الذي حصل كان

ــق بــالــكــابــيــتــال كــونــتــرول 
ّ
كـــل مـــا يــتــعــل

ــايِـــر تــمــامــا لما  ــيـــركـــات، وهــــو مُـــغـ والـــهـ
قاله وزني. فالمشروع المطروح للقيود 
عــلــى الـــدوائـــع )»كــابــيــتــال كــونــتــرول«( 

كما هو مُقدّم من قبل وزنــي، وُضعت 
مــن قبل حزب  مــاحــظــات كثيرة  عليه 
ــة أمــــــل. وأشـــــــــارت إلـــــى أن  ــركــ الـــلـــه وحــ
»مـــشـــروع الــقــانــون لــيــس مـــن صياغة 
وزنــــــــــي، بـــــل هــــنــــاك تـــــدخـــــات كـــثـــيـــرة 
ــرف لـــبـــنـــان ورئـــيـــس  ــم مــــصــ ــاكــ ــــن حــ مـ
ــر الاقــتــصــاد والــلــوبــي  الــحــكــومــة ووزيــ

المتحدة  الولايات  مع  الملتبسة  العلاقة 
ــلـــى المـــســـتـــويـــات كـــافـــة،  الأمــــيــــركــــيــــة، عـ
وخـــاصـــة المـــســـتـــوى الــعــســكــري مــنــهــا. 
الأميركية  لــلــطــائــرات  يُسمح   

ً
فــعــا هــل 

إذن؟  دون  ــن  مــ لـــبـــنـــان  ــي  فــ بـــالـــهـــبـــوط 
وهـــل هــنــاك إذن مسبق مــفــتــوح؟ وهــل 
مــا منح الإذن لطائرة تهريب  أحــداً  أن 
الـــفـــاخـــوري؟ كــيــف ســتــردّ الـــدولـــة على 
مراجعة  هل ستتم  الفاخوري؟  صفعة 
بلا   - للأميركيين  الممنوحة  الأذونــــات 
أي اتفاقيات - للعمل بحرّية في لبنان؟ 
لا أحد من المسؤولين الرسميين رأى أن 

من واجبه الإجابة.
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وجــدت 
نــفــســهــا مـــضـــطـــرّة أن تـــشـــرح الــخــطــوة 
الــتــي أقــدمــت عليها، رغـــم مــا فيها من 
مـــكـــاســـب. مـــســـاعـــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــه »لــم  ــد أنــ الأمـــيـــركـــي ديــفــيــد شــنــكــر أكــ
يــتــم عــقــد أي صـــفـــقـــات«، وأن الــجــانــب 
الأمــيــركــي »لــم يــقــدم أي وعـــود. لــم نعِد 
بـــالإفـــراج عــن ســجــنــاء، ولـــم نــعــد بعدم 
اللبنانيين  المــســؤولــن  مــن  أيّ  تسمية 
)عــلــى لــوائــح الــعــقــوبــات(، ولا نتحدث 

مطلقاً مع حزب الله«.
أما لبنان، المصفوع، فليس فيه مسؤول 
واحــــد فـــي الـــدولـــة احـــتـــرم »مــواطــنــيــه« 

ليشرح لهم ملابسات ما جرى.
)الأخبار(

المؤيد للمصارف في مجلس الوزراء«. 
شكلة فــي وزنــي أنــه »لا يــدافِــع عن 

ُ
والم

فكرته أو عن الملاحظات التي يسجلها 
نظره  وجهة  على  تطغى  بــل  الثنائي، 
ــــي الـــحـــكـــومـــة  مــــاحــــظــــات الآخـــــريـــــن فـ
وخــارجــهــا مــمــن يُـــريـــدون إجـــــراءات لا 
المــصــرفــي«.  الــقــطــاع  تــخــدِش مصلحة 
وفــيــمــا أكــــدت المـــصـــادِر رفــضــهــا لقصّ 
تــحــدث عنها  الــتــي  الــودائــع بالطريقة 
وزنـــي »لأنــنــا لــن نــقــبَــل الــعــمــل لخدمة 
المصارف«، أشارت مصادِر عين التينة 
 ضــــرورة 

َ
إلــــى أن »كــــل مـــا يُـــشـــاع حــــول

قـــونـــنـــة الـــكـــابـــيـــتـــال كـــونـــتـــرول حــالــيــا 
يــهــدِف إلــى إلــحــاق الــضــرر بــالمــودِعــن، 
ــــدولار«، عـــدا  ــالــ ــ ــع بــ ــ ــــودائـ ولا ســيــمــا الـ
عـــن أن »المــــــادة 174 مـــن قـــانـــون الــنــقــد 
والتسليف تخوّل حاكم مصرف لبنان 
عاملات مع 

ُ
الم المــصــارِف بتنظيم  إلــزام 

ــارت المـــصـــادِر إلـــى أن  ــ المـــودعـــن«. وأشـ
»الكلام الذي وردَ عن أن الرئيس بري 
هو بصدد الدعوة لجلسة لإقــرار مثل 
هــذا الــقــانــون هــو عــار عــن الصحة، بل 
يُستفاد من موقفه أنه ضدّ ما يُسمى 

الكابيتال كونترول«.

 عقد
ّ

شنكر: لم يتم

 صفقات. لم نقدم
ّ
أي

 وعود. لم نعِد 
ّ
أي

بالإفراج عن سجناء

رسالة وصلت إلى 

وزني من عين التينة 

طالبه بالتوضيح
ُ

ت

(هيثم الموسوي)

(هيثم الموسوي)



ترقد التشكيلات القضائية 

في الوقت الحاضر على الرف، 

بعدما قلب انتشار وباء كورونا 

الأحوال رأساً على عقب. لم 

يعد ثمة محل للاستحقاقات 

السياسية والاقتصادية ولا 

النزاعات المحلية يجعلها 

تتقدم على سبل وقف 

تفشيه

نقولا ناصيف

لم يكتفِ الاهتمام بوباء كورونا بتأجيل 
ــرز مـــلـــفـــات حــكــومــة  ــ ــد أبــ ــ الــــخــــوض فــــي أحـ
ــاب لتلميع صــورتــهــا،  الــرئــيــس حــســان ديـ
هي التشكيلات القضائية. بل فتح إعلانها 
ــــي الـــــبـــــاد، والـــحـــجـــر  الـــتـــعـــبـــئـــة الــــعــــامــــة فـ
تماماً،  ها 

ّ
وشل كلها  المرافق  على  الصحي 

بــابــا على  بــيــوتــهــم،  اللبنانيين فــي  وعــلــى 
مــشــكــات إضــافــيــة غــيــر مــحــســوبــة تــأثــرت 

للفور بالتعبئة العامة.
ــتـــي تــعــكــف  أبــــــرز الأولـــــويـــــات الـــجـــديـــدة الـ
عليها وزيـــرة الــعــدل مـــاري كــلــود نجم مع 
المحامين،  ونقابة  الأعــلــى  القضاء  مجلس 
إيـــجـــاد حــلــول لمــشــكــات مــســتــجــدّة، منها 
تعليق جلسات المحاكم ومصير الموقوفين 
السبيل.  تخلية  طــلــبــات  تنفيذ  وتــســهــيــل 
نـــاهـــيـــك بـــــأوضـــــاع أفـــــــــراد ادّعـــــــــت عــلــيــهــم 
الــنــيــابــات الــعــامــة ولــــم يــمــثــلــوا بــعــد أمـــام 
ــاة الــتــحــقــيــق، وتـــالـــيـــا ســــريــــان المــهــل  قـــضـ
ــم لــــــدى الــضــابــطــة  ــودهــ ــوجــ ــة لــ ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ
العدلية، في انتظار اتخاذ قضاة التحقيق 
قـــــــــرارات تــخــلــيــتــهــم أو إصــــــــدار مــــذكــــرات 
توقيف في حقهم. بيد أن ذلك يوجب مثول 
هؤلاء أمامهم واستجوابهم. ذلك ما يحمل 
ــرة الــــعــــدل عـــلـــى تـــأكـــيـــد الـــحـــاجـــة الـــى  ــ ــ وزيـ
"خريطة طريق" لمعالجة المشكلات هذه مع 
المعنية،  والقانونية  القضائية  المرجعيات 

وإيجاد الآلية المناسبة لها.
تــبــعــا لــذلــك كــتــبــت نــجــم الـــى المــدعــي الــعــام 
ــي غــــســــان عـــــويـــــدات،  ــاضــ ــقــ ــيـــزي الــ ــيـ ــمـ ــتـ الـ
لتخفيف  وإجــــراءات  تدابير  تقترح  أمــس، 
من  والحد  التوقيف،  أماكن  في  الاكتظاظ 
انتشار فيروس كورونا، "مع تأمين حسن 

سير العدالة في القضاء الجزائي«.
من أبرز ما اقترحته:

ــاز بــــحــــالات الــــضــــرورة  ــتــــجــ - حـــصـــر الاحــ
الــقــصــوى وفـــقـــا لــســلــم تــصــنــيــف الــجــرائــم 
بــن أســاســيــة تــمــسّ الــنــظــام الــعــام توجب 
الاحتجاز، وأخرى لا ترقى الى هذه المرتبة 

ولا تستتبع تشدّداً في التوقيف.
ــلـــى الـــضـــمـــانـــات المــمــنــوحــة  ــيـــد عـ ــأكـ ــتـ - الـ

للمحتجزين.
ــار  ــالات المــــثــــول أو الإحـــضـ ــ - اســـتـــبـــدال حــ
بالتواصل الالكتروني السمعي - البصري 
مـــا أمـــكـــن، عــبــر قــســم المــعــلــومــاتــيــة الــتــابــع 
لـــــــوزارة الـــعـــدل بــتــجــهــيــز أمــكــنــة يــتــنــاوب 
قضاة التحقيق على إجراء جلساتهم فيها 

في هذه الفترة الاستثنائية.
ــتــــمــــام بــالــتــشــكــيــات  غـــيـــر أن حـــجـــب الاهــ
ــــل تـــمـــامـــا 

ّ
ــط ــعــ ــا، لـــــم يــ ــ ــتـ ــ ـ

ّ
ــوق ــ الـــقـــضـــائـــيـــة مـ

الــصــعــوبــات الــنــاشــئــة فـــي طــريــقــهــا. أعـــاد 
مجلس القضاء الأعلى في 16 آذار إصراره 
عليها وفق الصيغة التي كان قد اقترحها 
الأخـــيـــر  اجـــتـــمـــاعـــه  فــــي  ــرر  ــ وقــ آذار،  فــــي 5 
ــوع الــتــمــســك بـــهـــا رغـــم  ــبــ ــــذا الأســ مــطــلــع هـ
تحفظات الوزيرة، وصوّت عليها بغالبية 
ســبــعــة مـــن أعــضــائــه الــعــشــرة. يُـــرجـــع هــذا 
الإصــرار المشكلة الى أصلها الــذي لم يبدأ 
مــع الــوزيــرة فحسب، بــل أيــضــا مــع رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون الـــــذي يــرفــض 
تـــوقـــيـــع مــــرســــوم الــتــشــكــيــات الــقــضــائــيــة 
ــــى "تــصــحــيــحــهــا«. مــوقــف  ــا لــــم يـــصـــر الـ مــ
لا يــشــاركــه إيــــاه مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى، 
بــيــنــمــا لا تــبــدو وزيـــــرة الـــعـــدل بــعــيــدة من 

وجهة نظر الرئيس استناداً الى تشكيلات 
ــب" تـــنـــاقـــض بــعــض  ــ ــوائـ ــ وجــــــدت فــيــهــا "شـ
المــعــايــيــر الــتــي تــوافــقــت ومــجــلــس القضاء 
التحضير  في  قبل خوضه  على وضعها، 

للتشكيلات.
استمرار الخلاف على التشكيلات المقترحة 
يضع في طريق الأفرقاء المعنيين أكثر من 

ملاحظة:
1 - إن الــفــقــرة )أ( فــي المــــادة الــخــامــســة من 
المــرســوم الاشــتــراعــي 150 الــصــادر فــي 16 
أيلول 1983، تشير الــى أن إصــرار مجلس 
على  الموصوف  بالنصاب  الأعلى  القضاء 
يقترحها،  التي  الصيغة  وفــق  التشكيلات 
قـــراره "نهائياً ومــلــزمــا«. مــفــاد ذلك  يجعل 
للسلطات  دة"  مقيِّ "صلاحية  للمجلس  أن 
تلزمها الموافقة على قراره. بيد أن المرسوم 
الاشــتــراعــي نفسه، فــي المـــادة ذاتــهــا، يؤكد 
صــــدور الــتــشــكــيــات بــمــرســوم بـــنـــاءً على 
ــدل. عــنــى ذلــــك مــوافــقــة  ــعــ ــراح وزيـــــر الــ ــتــ اقــ

المــرســوم.  على  وتوقيعه  المختص  الــوزيــر 
الأمر الذي يؤول حتماً الى تعليق صدور 
الوزير  بتوقيع  تقترن  لــم  مــا  التشكيلات، 
الــذي لا يقل  ومــن بعد رئيس الجمهورية 
ظاً عن بعض ما ورد في التشكيلات. 

ّ
تحف

يوقعها على  لن  بأنه  القول  في  يتردد  لم 
نحو ما هي عليه.

للوزير بذلك كما للرئيس قبله - وكلاهما 
لــيــســا صــنــدوقــي بـــريـــد - حـــق الاعـــتـــراض 
على التشكيلات، مقدار ما لمجلس القضاء 

الأعلى حق الإصرار عليها.

ــة نــظــر  ــهـ 2 - الـــبـــعـــض المـــتـــعـــاطـــف مــــع وجـ
ــاء الأعــــــلــــــى، يـــعـــتـــقـــد بــــأن  ــقــــضــ ــلـــس الــ مـــجـ
توقيع الرئيس والوزير شكليان ما دامت 
عــطــيــت الـــى مجلس 

ُ
ــدة" أ "الــصــاحــيــة المــقــيِّ

ـــت إظـــهـــار قــــدر مــعــن من 
ّ

الـــقـــضـــاء، وتـــوخ
سواها  عن  القضائية  السلطة  استقلالية 
مــن الــســلــطــات المـــوازيـــة. بــــإزاء هـــذا الــــرأي، 
ثــمــة آخـــر مــنــاقــض، يــتــحــدث عــن صلاحية 
تمنع صدور  أهمية  أقــل  ليست  دستورية 
ــادي لـــم يــوقــعــه رئــيــس الـــدولـــة.  مـــرســـوم عــ
اك إهــمــال هـــذه الــصــاحــيــة أو 

ّ
لا يــصــح إذ

تــجــاوزهــا. وهــي ذات قــواعــد مختلفة عما 
تــــورده المــــادة 56 فــي الــدســتــور بتقييدها 
الــرئــيــس بــمــهــل مــلــزمــة لــتــوقــيــع المــراســيــم 
والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء. إذا 
لــم يحترم المــهــل هــذه تــصــدر المــراســيــم بلا 
إمضائه. ليست الحال نفسها مع المراسيم 
الـــعـــاديـــة. مـــا يــعــنــي أن تــوقــيــع الــرئــيــس، 
بموافقته  بــالــضــرورة  الــوزيــر، مقترن  كما 
عــلــى مــا ســيــمــهــره. ســبــق لــعــون أن امتنع 
ومناقلات  تشكيلات  مــراســيــم  توقيع  عــن 
عسكرية، الــى أن صــار الــى الأخـــذ بوجهة 

نظره.
3 - ثمة وجهة نظر تقول باجتهاد إداري 
مــســتــقــر يــقــضــي بــقــبــول الــقــاضــي، بــداعــي 
"المصلحة العامة«، بعدم إصدار السلطات 
ــــن شـــأنـــهـــا الإضـــــــرار  الإداريــــــــــــة قــــــــــرارات مـ
الإصـــدار هذا  عــدم  تلك.  العامة  بالمصلحة 
ــاء -  ــقـــضـ يــقــتــضــي أن يـــقـــتـــرن بـــمـــراقـــبـــة الـ
الــرقــيــب على كــل الإعــمــال الإداريــــة - بغية 
ــاوز حـــــدّ الــســلــطــة  ــجــ ــن عـــــدم تــ الـــتـــحـــقـــق مــ
ومـــن وجــــوب "المــصــلــحــة الـــعـــامـــة«. مــخــرج 
الوقت  التشكيلات في  كهذا يتيح تجميد 
الحاضر تفادياً لاشتباك الصلاحيات بين 
المجلس والوزيرة، ويفسح في المجال أمام 
تعاونهما على تصويب ما يقتضي بعيداً 
من التشبّث بوجهات نظر متعارضة. بيد 
أنـــه يــنــطــوي عــلــى سلبية بــالــغــة، مــفــادهــا 
القديم على قدمه، بكل ما  أنــه يتيح إبقاء 
ع 

ّ
ــوز ــ يــعــنــيــه مـــن مــحــاصــصــة وتــقــاســم وتـ

ــــك مــا  ــــح ذلـ مـــنـــاصـــب الـــقـــضـــاء. عـــلـــى الأصــ
المتحمّسة  غير  السياسية  القوى  تتوخاه 

لتشكيلات مجلس القضاء الأعلى.
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راجانا حمية

الرابعة من  للمرحلة  الآن نتهيأ  »نحن 
الــخــطــة الــوطــنــيــة، بــعــد رصـــد 6 حــالات 
إصابة غير معلومة المصدر )...( والتزام 
المجتمع هــو مــا يــحــدّد الــيــوم إلـــى أيــن 
نتجه في تطور الأمور«. بهذا التصريح، 
الذي أطلقه عقب لقائه مع لجنة الصحة 
الــنــيــابــيــة، أعــلــن وزيـــر الــصــحــة الــعــامــة، 
حمد حسن، قــرب الوصول إلــى مرحلة 
جــــديــــدة مــــن المـــواجـــهـــة مــــع الـــكـــورونـــا: 
 حسن 

ّ
مــرحــلــة الانـــتـــشـــار الـــســـريـــع. دق

ر فكّ »شيفرة« 
ّ
ناقوس الخطر، مع تعذ

ــتــــي لا تـــــــزال بــا  ــات الــ ــ ــابــ ــ بـــعـــض الإصــ
أن تزيد في  ع 

ّ
الآن، والمتوق إلــى  مصدر 

م البعض عن 
ّ
المرحلة المقبلة، بسبب تكت

التصريح. وهو إذ يفعل ذلك، إلا أنه من 
ناحية أخـــرى، يــرهــن توقيت الــوصــول 
ــى »الـــســـيـــنـــاريـــو الأســــــــوأ« بـــالـــنـــاس.  ــ إلـ
ــاع الأول  ــدفـ فـــهـــؤلاء هـــم الـــيـــوم »خــــط الـ
والأخــيــر«، بحسب حسن. فإما الالتزام 
»التعبئة العامة«، وإطالة »أمد المرحلة  بـ
»ربّــانــيــة«  تركها  أو  الــحــالــيــة«،  الثالثة 
والــهــرولــة نــحــو المــرحــلــة الــرابــعــة التي 
ستكشف بلا شكّ عري النظام الصحي 
وعجزه عن استيعاب صدمة الانتشار، 

رحيل دندش

صدر، أمس، القرار الرسمي عن وزارة 
الصحة العامة، والذي قضى بتشكيل 
عنى بالمرأة الحامل في 

ُ
لجنة تقنية ت

مواجهة الكورونا. لم يأت هذا القرار 
من العبث. فمنذ اللحظة الأولــى، كان 
ــق بــصــحّــة المــــرأة 

ّ
ثــمــة هـــاجـــس يــتــعــل

الحامل التي تستوجب رعاية خاصة 
ــيــــروس المــســتــجــد.  ــفــ فــــي مـــواجـــهـــة الــ
الــصــادرة  الـــدراســـات  فبحسب بعض 
عـــن الــهــيــئــات الـــدولـــيـــة، تــعــدّ الــنــســاء 
الـــحـــوامـــل مـــن الــفــئــات الأكـــثـــر عــرضــة 
لــلــكــوڤــيــد - 19، نــظــراً إلـــى الــتــغــيــرات 
تطرأ  التي  والمناعية  الفيزيولوجية 

»هي بحدود 35%، أي ما بين 500 إلى 
600 جهاز«.

حسن،  بحسب  »مطمئنة«  ــام  أرقــ هــي 
التفشي  ــال  فـــي حــ ــا  أمــ ــى الآن.  إلــ لــكــن 
»فــنــحــن نــحــتــاج إلـــى تــأمــن المــزيــد من 
الأجـــهـــزة«، بحسب عــراجــي. وفـــي هذا 
الـــصـــدد، طــمــأن الـــوزيـــر إلـــى أن إيــجــاد 
مـــــصـــــادر جـــــديـــــدة لـــــن يــــكــــون صــعــبــا 
»وقــد توجهنا بطلبيات إلــى أكثر من 
دولــــة لــلــحــصــول عــلــى أجـــهـــزة بهبات 

اد كورونا يواصل ارتفاعه:
ّ

عد

لبنان يخشى السيناريو الإيطالي

عنى بالمرأة الحامل في مواجهة كوفيد ـ 19
ُ

الصحة: لجنة ت

م التشكيلات القضائية... 
ِّ

كورونا ينو

والتوقيع الملزم

إصابة الحامل 

ب 
ّ
بالعدوى لا تسب

هات للجنين
ّ

تشو

دعت بعض البلديات عبر 

رات الصوت لعدم تأجير 
ّ
مكب

عائلات سورية نازحة!

ولــئــن كــــان حــتــى الآن لـــم تــســجّــل أي 
إصــابــة بــن الــحــوامــل فــي لــبــنــان، إلا 
أنـــه عــالمــيــا، هــنــاك »تــقــاريــر تفيد عن 
إصابات الحوامل بفيروس الكورونا 
المستجد، وإن لم تسجّل وفيات«. مع 
إلــى أن »الحمل  المــصــادر  ذلـــك، تلفت 
 إضــافــيــا 

ً
حــتــى الآن لا يــشــكــل عـــامـــا

لـــزيـــادة مــخــاطــر الإصـــابـــة بــكــورونــا 
المستجد، وهذا بالتالي لا يستوجب 
مهامّ إضافية على الحامل لاتباعها 
ي 

ّ
أكثر من الأشخاص الآخرين للتوق

ــن عــــــــدوى كـــــــورونـــــــا«. وعــــلــــى هـــذا  ــ مـ
الأساس، تخضع الحامل للإجراءات 
الوقائية العامة المتعلقة بالعدوى أو 
الشك فيها، إن كان في العزل المنزلي 

أو داخــل المستشفى، في حال تبينت 
لــديــهــا عــــوارض الإصـــابـــة بــالــعــدوى. 
ــدودة  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــب الــــــــــدراســــــــــات المـ ــــسـ ــــحـ وبـ
ــــإن إصـــابـــة  فـ والـــحـــديـــثـــة حـــتـــى الآن، 
الحامل بالعدوى »لا تسبب تشوّهات 
لــــدى الــجــنــن، وعــلــيــه لــيــس مـــن داعٍ 
الثالث  الــفــصــل  أن  علماً  لــإجــهــاض، 
من الحمل هو الأكثر دقة بين فصول 
إمكانية  تــزيــد  الــثــاثــة، حيث  الحمل 
ــذه الــفــتــرة في  الـــــولادة المــبــكــرة فـــي هـ
حـــال تــعــرّضــت الأم لـــلـــعـــدوى«. أكــثــر 
مــن ذلـــك، »لـــم يتبين إلـــى الآن وجــود 
بكورونا  المصابة  للحامل  تأثير  أي 
إذ ليس هناك  الجنين  المستجد على 
ــــودي مــــن الأم إلـــى  ــامـ ــ مــــن انـــتـــقـــال عـ

الجنين أو خلال الولادة«.
حـــتـــى بـــعـــد الــــــــــــولادة، »لا خـــطـــر مــن 
انتقال الفيروس أيضاً إلى حليب الأم 
ولا خطر من نقل الــعــدوى عن طريق 
الرضاعة الطبيعية«. مع ذلك، الخطر 
التي  الأم  على  أنــه  إذ  كلياً،  ينتفي  لا 
»تــحــمــي طفلها  أن  ــعــــدوى  الــ تــحــمــل 
إليه عن طريق رذاذ  العدوى  من نقل 

العطس وغيره«.
وفق  اللجنة،  تعمل  أخـــرى،  مــن جهة 
ــع بـــروتـــوكـــولات  ــادر، عــلــى وضــ المــــصــ
بالتنسيق  ووقائية،  وسريرية  طبية 
ــة  ــيـ ــدولـ ــــع الـــجـــمـــعـــيـــات الـــعـــلـــمـــيـــة الـ مـ
الــعــامــة،  الــصــحــة  ووزارة  والــوطــنــيــة 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــائــ ــوقــ حـــــــول الإجـــــــــــــــراءات الــ

 الــبــطء فــي تجهيز 
ّ

وخصوصاً فــي ظــل
في  والــنــقــص  الحكومية  المستشفيات 

المعدات الطبية.
لــم تــكــن الــوقــائــع تــحــتــاج إلـــى تصريح 
حــســن، فــمــا يــجــري الــيــوم عــلــى الأرض 
يــنــذر بــأنــنــا ســنــصــل إلــــى المـــكـــان الـــذي 
سيصبح فيه »الأمــر متروكاً للسماء«. 
ــدّاد كـــورونـــا  ــ ــ فــفــي الأرقـــــــــام، يـــواصـــل عـ
الـــصـــعـــود مــــع تــســجــيــل 10 إصــــابــــات 
جــديــدة ليصل الــعــدد إلـــى حــــدود 167 
إصـــابـــة مــثــبــتــة مــخــبــريــا. مـــع تــوقــعــات 
مصادر مستشفى بيروت الحكومي أن 
يلامس الرقم عتبة الـ180 حالة اليوم مع 

صدور تقرير وزارة الصحة.
ومـــا يــعــزز هـــذا الــخــوف ثــاثــة عناصر 
ــــاس كثر  رئــيــســيــة: أولـــهـــا اســتــهــتــار نـ
ــزلــــي وثـــانـــيـــهـــا  ــنــ بــــــضــــــرورة الـــــعـــــزل المــ
الجهات  بــعــض  تــمــارســه  الــــذي  التكتم 
والمــســتــشــفــيــات عــلــى بــعــض الـــحـــالات 
المصابة ومصادرها، وثالثها »النزوح 
الداخلي« من المناطق التي تسجل أعداد 
إصـــابـــات بــوتــيــرة يــومــيــة إلـــى مناطق 

 انتشاراً.
ّ

أخرى أقل
الناس  ذلـــك، هــي ليست مسؤولية  مــع 
وحــدهــم. هــي مسؤولية الــــوزارة أيضاً 
والجهات المعنية في تسريع الإجراءات 
كـــي تـــواكـــب ســرعــة انــتــشــار الــفــيــروس، 
وتتخذ الــقــرار بفرض إجـــراءات قاسية 
ــــن طــــــرق الــتــفــســيــر،  ــر عـ ــنـــظـ بــــصــــرف الـ
التي اتخذت أخيراً منحى طائفياً، ولا 
سيما في ما يخص قــرار عــزل المناطق 
بوتيرة  إصــابــات  تسجيل  تشهد  التي 
مــتــســارعــة ومحلية المــصــدر. وفـــي هــذا 
الإطار، تفيد مصادر في وزارة الصحة 
أن »اقــتــراح الــعــزل لا يـــزال خــيــاراً قائماً 
الـــيـــوم إذا مـــا اســتــمــر الـــوضـــع عــلــى ما 
هو عليه«. وهــو تالياً اقتراح »تفرضه 
ــيـــات الـــعـــلـــمـــيـــة، ولا عــــاقــــة لــهــا  المـــعـــطـ
دون  مــن  معينة  مناطق  على  بالحجر 

أخرى«.
صحيح أن الــوزيــر لا يــزال يعيد تأكيد 
الـــســـيـــطـــرة،  تـــــــزال تـــحـــت  أن الأمــــــــور لا 
لــلــمــلــف  المـــتـــابـــعـــن  لـــســـان حـــــال  أن  إلا 
ــوزارة نفسها يشير إلــى »أننا  داخـــل الــ
ــرة«. ويــنــطــلــق  ــ ــيــ ــ ــلـــة الأخــ دخـــلـــنـــا المـــرحـ
ــمـــاع  ــتـ ــبــــريــــر هـــــــــؤلاء مـــــن فــــحــــوى اجـ تــ
لجنة الــصــحــة الــنــيــابــيــة، أمـــس، والـــذي 
للمواجهة،  المفترضة  الــخــيــارات  طـــرح 
مـــن تــجــهــيــز المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
وإعلام المستشفيات الخاصة بضرورة 
ــيــــس لــجــنــة  الـــتـــجـــهـــيـــز. وقــــــد أشـــــــار رئــ
الصحة النيابية، عاصم عراجي إلى أنه 

حكومياً  مستشفى   12 تجهيز  يــجــري 
في المناطق، على أن تصبح جاهزة في 
غضون أيــام. كما درســت اللجنة خيار 
زيادة الأعداد في حال الانتشار، لتشمل 
المستشفيات الحكومية المتبقية بحيث 
بـــحـــدود 29 مستشفى  ــعـــدد  الـ يــصــبــح 
مستشفيات   10 إلـــى  إضــافــة  حكومياً، 
ــع احــتــمــال  خـــاصـــة كــمــرحــلــة أولــــــى، »مــ
فرض الأمر على مستشفيات أخرى إذا 
ما دعت الحاجة«، بحسب عراجي. وفي 

إطار خطة الطوارئ الشاملة، احتسبت 
غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث 
عـــــــدد الأســــــــــــرّة المــــفــــتــــرض تــجــهــيــزهــا 
»وهــي 1879 سريراً و336 عناية فائقة 
المستشفيات  فــي  طــــوارئ  و215 ســريــر 
الحكومية، و9523 سريراً و 1972 عناية 
المستشفيات  فــي  طــــوارئ  و878  فــائــقــة 

الخاصة«.
أما بالنسبة إلى أجهزة التنفس، فأشار 
ــوم »1185  ــيــ حـــســـن إلـــــى أنـــــه يـــوجـــد الــ

في  و1020  الحكومي  فــي   165( جــهــازاً 
الــــوزارة اليوم  الــخــاص(«، فيما تنتظر 
إضافة 110 أجهزة »عبر مجلس الإنماء 
والإعــمــار«. أي ما يساوي 1300 جهاز، 
مــســتــخــدم منها الــيــوم مــا لا يــقــل »عــن 
600 جــهــاز«. أمـــا مــا بــقــي فــهــو بــحــدود 
لمرضى  مخصصة  »فــهــي  جـــهـــاز،   700
التقديرات  أن  الــكــورونــا«، وخــصــوصــا 
تشير إلــى أن أجهزة التنفس في غرف 
إليها،  سنحتاج  التي  الفائقة  العناية 

)هيثم الموسوي(

أن مــصــادر  بــــشــــراء«، وخـــصـــوصـــا  أو 
ــر. وهـــي إضــافــة 

ّ
الــتــمــويــل بــــدأت تــتــوف

ــى قــــرض الــبــنــك الــــدولــــي الـــبـــالـــغ 40  إلــ
المستشفيات،  لتجهيز  دولار  مــلــيــون 
الــدفــاع مبلغ 20 مليون  »أمّــنــت وزارة 
دولار لشراء المعدات في إطار مكافحة 
كورونا و10 ملايين أخــرى من الهيئة 
ــة لأمــــــــور لــوجــســتــيــة  ــاثــ ــيـــا لــــإغــ ــلـ الـــعـ
متصل،  ســيــاق  وفـــي  للمستشفيات«. 
وفــــي إطــــار المـــواجـــهـــة والــتــخــفــيــف عن 
أصــدرت  الحكومي،  بيروت  مستشفى 
يسمح  تعميماً  أمـــس،  الصحة،  وزارة 
أو  تعافوا سريرياً  الــذيــن  للأشخاص 
مــن لــم تظهر عليهم عـــوارض مرضية 
الـــعـــوارض  الــتــشــخــيــص أو ذوي  عــنــد 
الخفيفة أن يكون خيار »العزل المنزلي« 
ــار، جــرى  ــ ــ ــذا الإطـ مــتــاحــا لـــهـــم. وفــــي هــ
إخراج 3 مصابين من المستشفى، أمس، 
إلــــى الــحــجــر المـــنـــزلـــي، لــيــســتــقــر الــعــدد 
على 16 حالة. كما سُجّلت حالتا شفاء 
مــن الــفــيــروس، مــا يرفع الــحــالات التي 

شفيت تماماً إلى 5 حالات.

 الكورونا!
ّ

بلديات ضد

س الصعداء 
ّ
لم تكد بعض البلديات تتنف

بعد »تحصيل« التزام شبه تام من قبل 
الأهالي بالحجر المنزلي، عادت الأخيرة 
عن  شائعات  انتشار  بعد  للاستنفار، 
توجه عدد كبير من النازحين السوريين 
إلى عدد من البلدات، هاربين من مناطق 
الشمال التي تشهد انتشاراً للكورونا. 
ــدد من  ــ ــد تــــصــــدّت الـــبـــلـــديـــات فــــي عـ ــ وقـ
المــنــاطــق لــلــنــزوح المــحــتــمــل لــلــنــازحــن، 
رت فيه من تأجير 

ّ
وأصدرت بيانات حذ

منازل لوافدين جدد، داعية إلى التبليغ 
عنهم للتأكد من حالتهم الصحية. ولئن 
حماية  تستهدف  البيانات  تلك  كــانــت 
البلدات من »دخول« محتمل للفيروس 
عبر الهاربين من مناطق تشهد تسارعاً 
فــي الإصــابــات، إلا أن مــا لــم تتنبه إليه 
ــد الـــكـــورونـــا  الــبــلــديــات فـــي حــربــهــا ضـ
هــو أنــهــا كــانــت »تــســتــهــدف« الــعــائــات 
اللبنانية  الأخــــرى  دون  مــن  الــســوريــة، 
الـــتـــي تـــدخـــل الـــــقـــــرى... بـــا »تــصــريــح« 
مــرور، كما يجري مع السوريين اليوم. 
فمعادلة البلديات لحماية بلداتها باتت 
الـــيـــوم عــنــوانــهــا الـــســـوري، حــيــث دعــت 
الصوت  مكبّرات  عبر  البلديات  بعض 
لعدم تأجير عائلات سورية نازحة أو 
منع تجول السوريين أو إغلاق مداخل 
مــخــيــمــاتــهــم فـــي الــبــلــدات الــتــي لــجــؤوا 

إليها وإبقائهم داخلها!

ــا،  ــاذهــ ــل اتــــخــ ــامــ يـــتـــوجـــب عـــلـــى الــــحــ
فــي حـــال الــشــك أو الإصـــابـــة، لحماية 
إلــــى مهمتها  يـــضـــاف ذلــــك  المــــولــــود. 
الرئيسة التي تتمثل برصد ومتابعة 
إصـــابـــات الــحــوامــل عــن طــريــق وضــع 
ــداد  ــ ــــى إعـ تـــقـــاريـــر دوريــــــــة، إضــــافــــة إلـ
مـــــــوارد ومـــــــواد تــثــقــيــفــيــة وتــدريــبــيــة 
ــيـــات  ــانـــونـ ــقـ ــــات الـ ــابـ ــ ــقـ ــ ــاء والـ ــبــ لــــأطــ
في  الصحيين  والعاملين  والعاملات 
ــــى جــانــب  مــــا يــتــعــلــق بــصــحــة الأم إلـ
إنتاج مواد إرشادية للحامل، وإقامة 
تدريبية لمواكبة جهود وزارة  دورات 
الأمم  صندوق  مع  بالتعاون  الصحة 
المــتــحــدة لــلــســكــان ومــنــظــمــة الــصــحــة 

العالمية.

اد كورونا أمس، مع 
ّ

لها عد
ّ

167 حالة سج

توقعات بأن يلامس الرقم عتبة الـ180 

حالة ظهر اليوم، مع احتساب الحالات 

الجديدة في تقرير وزارة الصحة العامة. 

الرسم البياني لتطور الأعداد المصابة، يشير 

إلى أن المرحلة المقبلة من المواجهة 

ز هذه الفرضية بدء 
ّ
الأسوأ آتية. وما يعز

وزارة الصحة العامة التحضير للدخول 

في مرحلة الانتشار السريع، وهي المرحلة 

الرابعة والأخيرة. المطلوب اليوم، بحسب 

المعنيين، هو أخذ توصية الحجر المنزلي 

 وإلا فالسيناريو الإيطالي!
ّ

على محل الجد

كورونا يبلبل عمل 

المحاكم والتحقيقات 

والتوقيفات

عليهن في فترة الحمل.
ــي  ــتــ ــة الــ ــ ــنـ ــ ــــجـ ــلـ ــ مــــــــن هــــــنــــــا، كــــــانــــــت الـ
تضمّ  والــتــي  »الصحة«  استحدثتها 
التوليد  عــن دور  ومــمــثــلــن  مــمــثــات 
الجامعات  فــي  النسائية  والأمــــراض 
العلمية،  والــهــيــئــات  والمــســتــشــفــيــات 
الجراحة  فــي  الاختصاصي  برئاسة 
ــد والــــصــــحــــة  ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــيــ ــائــ ــســ ــنــ الــ
الــجــنــســيــة، الـــدكـــتـــور فــيــصــل الـــقـــاق. 
ــــق مــــصــــادر فــــي الـــلـــجـــنـــة، تــشــيــر  ووفــ
الـــتـــقـــديـــرات الـــرســـمـــيـــة إلـــــى أن عـــدد 
الــــحــــوامــــل فــــي لـــبـــنـــان يــبــلــغ ســنــويــا 
حـــوالـــى 120 ألـــفـــا مـــا بـــن المــقــيــمــات 
)لــبــنــانــيــات وغــيــر لــبــنــانــيــات(، وهــي 
فئة »لا يستهان بها بطبيعة الحال«. 



لبنانلبنان

على الغلاف

67

)مروان طحطح(

)الاناضول(

السبت  21  آذار  2020  العدد  4011السبت  21  آذار  2020  العدد  4011

إيلي الفرزلي

كـــل المــــؤشــــرات تـــؤكـــد أن الـــحـــيـــاة لن 
ــر.  ــهـ ــبـــل أشـ ــى طــبــيــعــتــهــا قـ ــ ــعــــود إلــ تــ
المــتــفــائــلــون يــتــحــدّثــون عــن شــهــر آب، 
فيما يدعو آخــرون إلى انتظار ربيع 
التعبئة  كورونا.  على  للقضاء   2021
العامة وما سبقها من قرارات لإغلاق 
الأمــاكــن الــعــامــة والمــطــاعــم والمــتــاجــر، 
كــلــهــا إجــــــــــراءات يـــفـــتـــرض أن تــكــون 
قــد حــدّت مــن الكارثة فــي لبنان. لكن 
مــع ذلـــك، فــإن أرقـــام المــصــابــن ترتفع 
بــاســتــمــرار، ولـــذلـــك يـــرجّـــح أن تـــزداد 

الإجراءات تشدّداً في الأيام المقبلة.
هــذا يــقــود عملياً إلــى تــحــوّل الحجر 
المنزلي، مع تقدم الوقت، إلى أسلوب 
ــر ضـــــــروري لمــواجــهــة  ــ ــــك أمـ ــيــــاة. ذلـ حــ
ــيـــره، في  ــأثـ انـــتـــشـــار كــــورونــــا، لــكــن تـ
المقابل، سيكون كارثياً بالنسبة إلى 
ــتــــصــــاد، ولا ســيــمــا  كــــل مـــفـــاصـــل الاقــ
الـــشـــركـــات  ــيــــن، أي  ــاســ طـــرفـــيـــه الأســ
والأسر. كارثي، لكن لا بد منه، ولذلك 
ــن تـــدخـــل الــــدولــــة لإنـــقـــاذ  لا بـــديـــل عــ

فــــالــــشــــركــــات، ولا ســيــمــا  الــــطــــرفــــن. 
مهدّدة  والمتوسطة،  الصغيرة  منها 
بــالإفــاس، والأســـر مــهــدّدة بالبطالة 
والجوع. حتى الآن لا ترقى الإجراءات 
الــحــكــومــيــة إلــــى مــســتــوى المــصــيــبــة. 
ــقـــرار تـــوزيـــع »مـــســـاعـــدات  الاكـــتـــفـــاء بـ
اجتماعية وغذائية للمواطنين الذين 
تــعــطــلــت أعـــمـــالـــهـــم وفــــقــــدوا وســيــلــة 
رزقــــهــــم« لا يـــعـــبّـــر عــــن تـــقـــديـــر حــجــم 
ــوم يـــمـــرّ يــحــمــل مــعــه  ــ ــاة. كــــل يـ ــ ــأسـ ــ المـ
أخباراً عن صرف موظفين أو خفض 
ــراءات لــم تستثن  ــ رواتــبــهــم. تلك الإجـ
الثروات  راكمت  التي  المصارف  حتى 
عــلــى مـــدى ثــاثــن عـــامـــا. بــمــجــرد أن 
طاولتها الأزمة، كان صرف الموظفين 
ي 

ّ
تفش قــبــل  وحــتــى  الأول،  إجـــراءهـــا 

ــلـــوب تــقــيــيــم  ــا. المـــطـ ــ ــورونـ ــ ــيــــروس كـ فــ
الــدولــة لأوضــاع الشركات،  دقيق من 
تـــمـــهـــيـــداً لــلــتــمــيــيــز بــــن الــــتــــي تــمــلــك 
الـــســـيـــولـــة وتـــســـعـــى لـــاســـتـــفـــادة مــن 
الـــظـــرف الـــراهـــن لــطــرد مــوظــفــيــهــا أو 
تخفيض رواتبهم، وتلك التي تحتاج 
 إلــى الــدعــم، بما يسمح بضبط 

ً
فــعــا

أعداد الملتحقين بجيش العاطلين عن 
الــقــول بعجز  الــعــمــل. هنا لا يستوي 
ــتـــاد على  ــة. مـــصـــرف لــبــنــان اعـ الــــدولــ
طــبــع الــعــمــلــة لــتــســديــد خــدمــة الــديــن. 
وربـــمـــا الأولــــــى بـــه الـــيـــوم أن يــحــوّل 
هــذه الأمــوال إلــى المواطنين المهدّدين 

بوظائفهم وبلقمة عيشهم.
 

ّ
الاســتــقــرار الــوظــيــفــي كـــان بـــدأ يختل

منذ عام 2019، فأتى كورونا ليجعل 
أي حديث عن التعافي القريب ضرباً 

من الخيال. لا تقديرات لنسب البطالة 
ــاءات سابق  المــســتــجــدة. آخـــر الإحـــصـ
على انتشار كورونا وإعلان التعبئة 
العامة. شركة infopro للأبحاث كانت 
قـــــدّرت عــــدد الـــذيـــن فـــقـــدوا وظــائــفــهــم 

حتى منتصف شباط بـ220 ألفاً.
مـــؤســـســـات عـــديـــدة أغــلــقــت أبــوابــهــا 
، وقبل انتشار فيروس كورونا، 

ً
فعلا

وأخـــرى تنتظر دورهـــا. لكن بــدلًا من 
الـــحـــكـــومـــة مــســؤولــيــتــهــا  أن تـــتـــولـــى 
ــشــــف الـــزمـــيـــل  فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، كــ
ــراح يــنــاقــش  ــ ــتـ ــ مـــحـــمـــد زبــــيــــب عــــن اقـ
الــشــركــات  الــعــمــل يــشــجــع  فـــي وزارة 
عـــلـــى تــخــفــيــض رواتــــــــب مــوظــفــيــهــا، 
عبر قوننة هــذا الإجـــراء، الــذي تنص 
المــادة 59 من قانون العمل على عدم 
جــوازه حتى لو تم بموافقة الموظف. 
وبـــالـــرغـــم مـــن نــفــي مـــصـــادر الـــــوزارة 
قيامها بــأي خــطــوة مــن هــذا القبيل، 
مــشــيــرة إلـــى أن الــعــمــل جـــار لحماية 
العمال والأجراء من تداعيات الأزمات 
المـــتـــاحـــقـــة، يـــتـــم الـــــتـــــداول بـــاقـــتـــراح 
مــكــتــوب، يــنــســب إلـــى الــــــوزارة. يدعو 
إلى »ضــرورة اشتراك صاحب العمل 
والأجير« في تحمل المسؤولية، طالما 
أن قـــرار الإقــفــال لا عــاقــة لهما بــه. لا 
يــنــســى الاقــــتــــراح الــتــذكــيــر بــــأن دور 
الــــــوزارة هـــو »رعـــايـــة عـــاقـــات العمل 
وحــمــايــة حــقــوق الــعــمــال«، لكنها مع 
ذلك لا تتردد في اقتراح تعديل المادة 
المبرمة  الاتفاقات  تصبح  بحيث   ،59
بــن أصــحــاب العمل والــعــمــال، لجهة 
بالدوام  المتعلقة  العقد  بنود  تعديل 
ــذة. وفــي  ــافـ والأجــــــور ومــلــحــقــاتــهــا، نـ
ســـبـــيـــل »حــــمــــايــــة« الــــعــــمــــال تــتــدخــل 
لتفرض أن لا يتخطى التخفيض، في 
جميع الحالات 50 في المئة من قيمة 
الأجـــــر، وبـــمـــا لا يــمــس الـــحـــد الأدنــــى 

للأجور!
ــتــــراح أن تــكــون المـــدة  وإذ يــحــدد الاقــ
القصوى لنفاذ هذه الإجراءات ثلاثة 
أشــــهــــر، مــــع إمـــكـــانـــيـــة تــقــصــيــر هـــذه 
المــدة، فهو ينص على التزام صاحب 
العمل بتسديد المبالغ المحسومة بعد 
انتهاء الظرف الاستثنائي، على أن لا 
تقل الدفعة الشهرية عن 15 في المئة 

من قيمة المتوجب.
تلك إجراءات إذا صحّت، فهي ستزيد 
الأزمة بدلًا من الحد منها. كذلك فإن 
ــداري الــــراهــــن، والــــذي  ــ ــحـ ــ المـــســـار الانـ
ــار المـــالـــي مع  ــيـ ــهـ يــغــذيــه تـــداخـــل الانـ
انتشار الوباء، سيكون تأثيره كارثياً 
الشركات،  العاملة وعلى  القوى  على 
الــضــرائــب وعلى  كــمــا عــلــى تحصيل 
القطاع العام. مع ذلك، يوضح رئيس 
جمعية تــجــار بــيــروت نــقــولا شماس 
المــنــزلــي لا يــســمــح حالياً  الــحــجــر  أن 
بــتــقــديــر الأضــــــرار بـــدقـــة، مــتــوقــعــا أن 
تظهر الصورة القاتمة مع استحقاق 
لكن،  الحالي.  الشهر  نهاية  الــرواتــب 
الــتــجــار  وإذ يـــؤكـــد شـــمـــاس تــمــســك 
بــالمــوظــفــن، فـــإن الــبــيــان الــصــادر عن 
والمتضمن  أمـــس،  مــن  أول  الجمعية، 
للإجراءات التي »ترجو من الحكومة 
والــجــهــات المــعــنــيــة المــخــتــصــة أخــذهــا 
إجـــراءات  الاعــتــبــار«، ومنها  بأقصى 
مــصــرفــيــة ومــالــيــة وضــريــبــيــة، يثير 
بالسماح  الــبــيــان مطالبة  فــي  الــقــلــق. 
لــلــمــؤســســات بــتــعــلــيــق عــقــود الــعــمــل 
ــــتــــة، إعـــــــــادة الـــنـــظـــر فــي 

ّ
لـــفـــتـــرة مــــوق

الإجازات السنوية في إطار كل شركة 
 لنظامها التشغيلي، وإلغاء 

ً
ومراعاة

ى 
ّ
بعض أيام الإقفال الرسمية لما تبق

من هذه السنة!

 خدمة الدين أم مواجهة الأزمة الاجتماعية؟
ّ

هما أهم
ّ

أي

فين!
ّ

أنقذوا الموظ
اجتمعت الأزمة المالية مع انتشار كورونا ليصيبا الاقتصاد اللبناني في مقتل. حتى اليوم لم يتضح حجم الكارثة، لكن كل 

المؤشرات تهدد بالوصول إلى أزمة اجتماعية خطيرة من جراء صرف الموظفين وإفلاس الشركات. مع ذلك، فإن كل ما 
ّ
طرح من حلول لا يرقى إلى مستوى المصيبة. المطلوب إجراءات جذرية تضع حداً للاستنزاف المستمر

ُ
ي

وزارة العمل تنفي سعيها 

لتشريع تخفيض الرواتب

الحجر المنزلي لا يسمح بتقدير 

ة
ّ

الأضرار الاقتصادية بدق

أكثر من ربع مليون إصابة حول العالم

عدد وفيات قياسي في إيطاليا

تركيا في زمن كورونا: دعوة إلى الإنجاب!

ـــت حـــصـــيـــلـــة ضـــحـــايـــا فـــيـــروس 
ّ
تـــخـــط

الـــ11  »كــورونــا« المستجد، أمــس، عتبة 
ألـــف وفـــاة فــي الــعــالــم، بينها أكــثــر من 
خمسة آلاف في أوروبــا على الرغم من 
قرارات العزل التي تصدر في كل مكان. 
ألف إصابة  حصيت حوالى 270 

ُ
أ وقد 

في العالم، منذ بدء انتشار الوباء، وفق 
تعداد يستند إلى مصادر رسمية.

وبــــحــــســــب وكـــــالـــــة »فــــــرانــــــس بـــــــرس«، 
و11,015  إصـــابـــة   256,296 حــصــيــت 

ُ
أ

وفاة في 163 بلداً ومنطقة، وخصوصاً 
في الصين )80,976 إصابة منها 3248 
ــاة( الــتــي شــكّــلــت مــهــد الـــوبـــاء، وفــي  وفــ
 4032 منها  إصــابــة،   47,021( إيطاليا 
ــدد مــن  ــ ــبــــر عــ ــلـــت أكــ ــجّـ ــتــــي سـ وفــــــــاة( الــ

الوفيات.
وفي هذا البلد الأكثر تضرراً في العالم، 
ــدد الـــوفـــيـــات بــشــكــل كــبــيــر،  ــ يـــتـــزايـــد عـ
ــقــا رقــمــا قياسياً 

ّ
يــومــا بــعــد يــــوم، مــحــق

أمس، بتسجيل وفاة 627 شخصاً، في 
الساعات الــــ24 الأخــيــرة، وفــق مــا أعلن 
الـــدفـــاع المـــدنـــي. وسُـــجّـــلـــت فـــي منطقة 

محمد نور الدين

فــإن تركيا غارقة الآن  الــدول،  مثل كل 
في همّ واحد وحيد هو وباء كورونا. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن تــركــيــا كــانــت من 
الــتــي وصل  الــعــالــم  الـــدول القليلة فــي 
ــم تــعــلــن عن  إلــيــهــا الـــوبـــاء مــتــأخــراً ولـ
أســــبــــوع  قــــبــــل  إلا  حــــالــــة  أول  وقــــــــوع 
تــقــريــبــا، ولــــم تــعــلــن حــتــى الآن ســوى 
ر 

ّ
عن أربع وفيات، فإن كل شيء مسخ

الآن لمــواجــهــة الـــوبـــاء، وخــصــوصــا أن 
تـــركـــيـــا تـــقـــع عـــلـــى تـــقـــاطـــع مـــواصـــات 
بــرّيــة وجــوّيــة وبحرية دولــيــة، أغلقت 
تبقى  أن  يمكن  ولا  لاحــقــا،  غالبيتها 
ــر بـــهـــذا  ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ  بــــمــــنــــأى عــــــن الـ

ً
طــــــويــــــا

إلى  الفيروس  الفيروس. ومع وصول 
على  قــد عملت  السلطات  فــإن  تــركــيــا، 
ات كـــثـــيـــرة، مـــن أهــمّــهــا  اتـــخـــاذ إجـــــــراء
وضــــع كـــل الــعــائــديــن مـــن الــعــمــرة في 
الحجر الصحّي في مدن سكن الطلبة 

الجامعيين في أنقرة وغيرها.
كــذلــك أعــلــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة رجــب 
ــيــــب إردوغـــــــــــــــان، رزمـــــــــة مــــســــاعــــدات  طــ
اجــتــمــاعــيــة بــقــيــمــة 100 مـــلـــيـــار لــيــرة 
تركية )حوالى 15 مليار دولار( تحت 
ــتـــصـــادي«  الاقـ الاســـتـــقـــرار  »درع  اســــم 
العمل  عن  العاطلين  كاهل  عن  ف 

ّ
خف

ُ
ت

لت أعمالهم بسبب الدعوة 
ّ
والذين تعط

لعدم الخروج من البيت. لكن الرزمة لم 
تــحــظ بــقــبــول الــعــمّــال الــذيــن وجــدوهــا 
العمل  أصحاب  وتحمي  جــدّاً  مقصّرة 
أكــثــر مــن الــعــمّــال. ورغـــم المــخــاطــر، فإن 
الحكومة لم تفرض بعد حظر التجوّل 
الـــكـــامـــل، بـــل إن الأســــــواق الــشــعــبــيــة لا 
تـــزال قــائــمــة وتــشــهــد زحــمــة زوار رغــم 
ــان دعــا المواطنين للبقاء في  أن إردوغـ

منازلهم.
ورغــــم أنـــه لـــم يــصــدر بــعــد قــــرار بعفو 
جزئي يسمح بإطلاق ســراح 100 ألف 
معتقل )أي ما يعادل ثلث المساجين(، 
ما يخفف من مخاطر انتشار كورونا 
في السجون، فإن النقاشات متواصلة 
لــــدرس الــتــفــاصــيــل والأرقــــــام وإصــــدار 

تشريع بذلك في البرلمان.
أما النائب عن حزب »العدالة والتنمية« 
أحــمــد حــمــدي تــشــامــلــي، فــقــد دعـــا إلــى 
الاســـتـــفـــادة مـــن الــحــجــر الـــقـــســـري في 
المنزل لزيادة الإنجاب. وقال إن »رئيس 

وفاة   381 البلاد  في شمال  لومبارديا 
أمّــا في  إضافية )2549 وفــاة إجــمــالًا(. 
كامل البلاد، فقد تمّ إحصاء ستة آلاف 
إصابة جديدة، وهو عدد غير مسبوق. 
وقـــال مــســؤول الـــدفـــاع المــدنــي أنجيلو 
ــــــه تـــــمّ نـــصـــب 679 خــيــمــة 

ّ
بــــوريــــلــــي، إن

فرز  كمراكز  لاستعمالها  الــيــوم،  حتى 
الصحية  الـــفـــرق  مــهــام  لتسهيل  أولــــي 
عدد  مع  كبيرة  تواجه صعوبات  التي 

المرضى المتزايد.
من جهتها، نقلت وكالة »آغي« عن مدير 
مــســتــشــفــى ســــان مــارتــيــنــو لـــأمـــراض 
ــدد  ــنــــوى، قـــولـــه إن »عــ ــة فــــي جــ ــديـ المـــعـ
المــصــابــن حــتــى الـــيـــوم لا يــمــثــل ســوى 
ــاءً  قــمــة جــبــل الــجــلــيــد. نــحــن نــواجــه وبـ
الــحــالات  أغــلــب  فــي  يُظهر  فيروسياً لا 
أعــراضــا أو يُظهر أعــراضــا مــحــدودة«. 
ــدداً كــبــيــراً جــداً  ــ ــنـــاك عـ  »هـ

ّ
ــاف أن ــ وأضــ

يتجوّلون ويحملون  الذين  الناس  من 
الفيروس، وهناك خطر أن ينقلوه إلى 
ــــوات في  ــــدور دعــ الآخــــريــــن«. وبـــعـــد صـ
لــومــبــارديــا، وكــذلــك فــي رومــــا، تــدرس 

الجمهورية رجــب طيب إردوغـــان كان 
قد دعا سابقاً إلى إنجاب ثلاثة أولاد 
على الأقل في الأسرة الواحدة. ومع أن 
كورونا شر فإنه يمكن أن يتحول إلى 

نعمة ووسيلة للخير«.
ــم تـــكـــن الـــشـــفـــافـــيـــة الـــتـــركـــيـــة بــالــقــدر  لــ
ــان وزيــــر  ــ ــــت كـ ــه فــــي وقـ ــ الـــكـــافـــي، إذ أنـ
الــصــحــة فــخــر الـــديـــن قـــوجـــا، يــعــلــن أن 
عدد الوفيات بسبب كورونا بلغ حتى 
الفيروس  كان  اثنين،  الماضي  الأربعاء 
نهار  كبيراً  عسكرياً  مــســؤولًا  يخطف 
الإثنين، هو طاهر آيتاتش يالمان، قائد 

القوات البرية السابق.
ــاء إن  ــثـــاثـ كــــان وزيـــــر الـــصـــحّـــة قــــال الـ
عــدد الوفيات كــان اثــنــن، واحــد فــي الـ 
89 مـــن الــعــمــر والــثــانــي فـــي الــــ 61 من 
العمر 80  مــن  لــه  آيتاتش  فيما  العمر، 
قائلة: »نحن  مــغــرّدة  قت 

ّ
عاماً. وقــد عل

المعلومات وإنها لصدمة  نحب إخفاء 
بعد«،  الإنترنت  قطعوا  قد  يكونوا  ألا 
لــو قطعوا الإنترنت  :«إنــهــم  ليرد آخــر 
فلن يبقى أحــد فــي المــنــازل«. ومــا لبث 
ــحّـــة أن صـــحّـــح الــخــمــيــس  وزيــــــر الـــصـ
الرقم ليعلن أنه أصبح أربع وفيات من 

بينهم الجنرال يالمان.
ــان بـــحـــالـــة صـــحّـــيـــة جـــيّـــدة  ــالمــ وكــــــان يــ

ــى نــشــر الــجــيــش  الــحــكــومــة الـــلـــجـــوء إلــ
لتطبيق الإجــراءات المقيّدة للتنقل، ولا 
سيما بعد تسجيل 9500 مخالفة أول 

من أمس.
أكثر  فيها  تعافى  )الــتــي  الصين  وبعد 
مــن 71 ألــفــا مــن المــصــابــن( وإيــطــالــيــا، 
ــرراً، لـــجـــهـــة عـــدد  ــ ــــضــ ــر تــ ــ ــثـ ــ الـــــــــدول الأكـ

ويـــمـــارس الــريــاضــة فـــي قــاعــة الــنــادي 
ــار بـــاهـــتـــشـــه  ــ ــنـ ــ ــكــــري بـــمـــحـــلـــة فـ الــــعــــســ
ــر فــجــأة  ــعـ ــا شـ ــدمـ ــنـ ــبـــول عـ ــنـ ــطـ فــــي إسـ
إلى  بسرعة  فنقل  التنفس  في  بضيق 
مستشفى خاص، حيث أجري الكشف 
فعل  لا يستطيعون  إنهم  فقالوا  عليه 
شي فنقل إلى المستشفى العسكري في 
إسطنبول وتم التثبّت من أنه مصاب 
الــشــيء،  بعض  تحسّن  وإذ  بــفــيــروس. 
طــلــب أن يـــعـــود إلــــى الــبــيــت لــكــن بعد 
فــي تقرير  قليلة توفي وثبت  ســاعــات 
لجنة الأطباء أنه كان مصاباً بكورونا.

وفـــي الــيــوم الــتــالــي نــقــل جثمانه على 
وجه السرعة من المستشفى إلى المقبرة 

توفي  إسبانيا حيث  هــي:  الإصــابــات، 
إصـــابـــة،   20,412 مـــن  شــخــصــا   1,044
وألمانيا )توفي 59 من 19,848 إصابة(، 
مــن  شـــخـــصـــا   1433 )تـــــوفـــــي  وإيـــــــــــران 
المــتــحــدة  والـــولايـــات  ــة(،  ــابـ إصـ  19,644
)229 وفــاة و16,796 إصــابــة(، وفرنسا 

)450 وفاة و12,612 إصابة(.
فـــي غــضــون ذلــــك، أمــــر رئــيــس الـــــوزراء 
بإغلاق  جونسون  بوريس  البريطاني 
المقاهي والحانات والمطاعم في أنحاء 
الــبــاد، ابـــتـــداءً مــن مــســاء أمـــس ولأجــل 
غــيــر مــســمّــى، للمساعدة فــي الــحــد من 
تفشي فيروس »كــورونــا«، ويأتي ذلك 
على خلفية ارتــفــاع عــدد الــوفــيــات إلى 
177 من 3,983 إصابة. وقال جونسون 
ستريت«:  »داونــيــنــغ  فــي  للصحافيين 
ــغ المــقــاهــي والـــحـــانـــات والمــطــاعــم 

ّ
»نــبــل

بــــالإغــــاق الــلــيــلــة مــتــى أمــكــنــهــا وعـــدم 
 الإجــراء 

ّ
أن أبوابها غــداً«، مضيفاً  فتح 

نفسه يشمل »الملاهي الليلية والمسارح 
والــريــاضــة ومــراكــز  السينما  وقــاعــات 

الترفيه«.

أي  مـــن دون  الـــثـــرى  فـــي  حــيــث ووري 
مراسم عسكرية، رغم أن قيادة القوات 
البرّية قد نعته في اليوم نفسه لوفاته. 
ــه وشــقــيــقــتــه إلـــى  ــتــ فــيــمــا نــقــلــت زوجــ
المستشفى لإصابتهما بكورونا أيضاً. 
ــراءات عــزل الــنــادي الــذي  كما بــدأت إجـ

كان يمارس الرياضة فيه.
كان أيتاتش يالمان واحداً من الضباط 
مرحلة  فــي  مهمّة  أدواراً  لعبوا  الــذيــن 
التوتر مع سوريا عام 1998 والتوصّل 
إلــى اتــفــاق أضنه وفــي مرحلة مــا بعد 

التوقيع.
ــــل  1940 ودخـ عــــــام  ــــي  فـ ــان  ــ ــالمـ ــ يـ ولــــــد 
المدرسة الحربية في عام 1960 وتولى 
اللواء  قيادة  1995 و1998  بين عامي 
السادس المتمركز في أضنه. وكان له 
دور مؤثر في قرارات 28 شباط 1997 
القومي  الأمــن  اتــخــذهــا مجلس  الــتــي 
وفي  أربكان  الدين  نجم  ضد حكومة 
الإســامــيــن، وربــمــا من  الحملة ضــد 
هــــذه الــــزاويــــة لـــم يـــرثـــه أو يــشــر إلــيــه 
ــــن الـــحـــكـــومـــيـــن  ــؤولـ ــ ــسـ ــ أحـــــــد مـــــن المـ
أصــبــح   ،1998 عــــام  وفــــي  الـــحـــالـــيـــن. 
قــائــداً لــلــجــيــش الــثــانــي وبــعــد توقيع 
اتــفــاقــيــة أضــنــه فــي 20 تــشــريــن الأول 
إدارة  مــســؤولــيــة  يـــالمـــان  تــولــى   1998
سوريا  مع  التركية  الأمنية  العلاقات 
وفــي 24 آب مــن عــام 2000 عــنّ قائداً 
عـــام  ــن  مــ آب   24 لــــلــــدرك، وفـــــي  عـــامـــا 
الــبــريــة  لـــلـــقـــوات  ــداً  ــائـ قـ 2002 أصـــبـــح 

وتقاعد في 29 آب 2004.
فيما الجميع مشغول بكورونا، وهذا 
طــبــيــعــي، كـــانـــت إدلـــــب تــشــهــد تــطــوراً 
نــوعــيــا هـــو مــقــتــل ثــاثــة جــنــود أتـــراك 
)الثالث يقال إنه توفي بسكتة قلبية( 
إدلــب  فــي  يــد مسلحين متطرفين  على 
هــويــتــهــم  ـــاع  ــدفــ ــ الـ وزارة  تــــوضــــح  لــــم 
الـــحـــادثـــة  أن  الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة. وواضـــــــــح 
بالنسبة  فــي غير وقتها  الــتــي جـــاءت 
إلـــى تــركــيــا لا يـــراد لــهــا أن تتفاقم في 
ظـــل الأوضــــــاع الـــراهـــنـــة بــالــنــســبــة إلــى 
كــورونــا. وعلى الرغم من هــذا الصدام 
بين الجيش التركي وهؤلاء المسلحين، 
فلا تبدو الأمــور في المــدى القريب إلى 
تفاقم على الجبهة. كما ليس واضحاً 
فتح وما 

ُ
ما إذا كانت طريق »M4« ست

إذا كانت الدوريات التركية - الروسية 
ستأنف.

ُ
ست

أمر رئيس الوزراء 

البريطاني بإغلاق 

المقاهي والحانات 

والمطاعم في

أنحاء البلاد

خطف الفيروس طاهر 

آيتاتش يالمان، قائد 

القوات البرية السابق

شركات كبرى لم يكن قد طاولها تأثير الأزمة 
المالية، دخلت أعمالها في غيبوبة مع بدء تطبيق 

قرار التعبئة العامة. أبرز هذه الشركات طيران 
الشرق الأوسط وشركة ليبان بوست. قرار التعبئة 

العامة يستثنيهما من الإقفال، إلا أن توقف 
ض أعمالهما بشكل 

ّ
حركة الملاحة الجوية خف

كبير. وبالنتيجة فإن طيران الشرق الأوسط 
ضت حضور الموظفين بنسبة 75 في المئة، إذ 

ّ
خف

يقتصر العمل حالياً على الإدارة العامة، وتشغيل 
رحلات الشحن، فيما أقفلت مكاتب الشركة 

تماماً. ينفي رئيس مجلس إدارة الشركة محمد 
ت، أو ستتخلى، عن أي 

ّ
الحوت أن تكون قد تخل

من موظفيها. يقول إن هؤلاء شركاء بالإنجازات 
التي حققتها الشركة على مدى سنوات طويلة 

وأسفرت عن تحقيق أرباح وصلت إلى 1.2 مليار 
دولار، وبالتالي »لن نتخلى عنهم اليوم، مهما 

قة خلال هذه الأزمة«.
ّ
كانت الخسائر المحق

صحيح أن الموظفين الذين لا يعملون حالياً لم 

يطاولهم أي تخفيض في الرواتب، إلا أن ذلك لم 
يمنع الإدارة من حسم أيام الحجر المنزلي من 
إجازاتهم السنوية. ذلك إجراء لا شك في أنه 

مخالف لقانون العمل، إلا أنه يبدو أن الموظفين 
والإدارة قد توافقا عليه، على قاعدة أن استمرارية 

الشركة والوظائف تشكل في هذه الأزمة الهدف 
الأسمى. التدبير المعتمد من طيران الشرق 

الأوسط تنفذه »ليبان بوست« أيضاً. أيام الحجر 
حسم من الإجازات السنوية، وحتى 

ُ
المنزلي ت

حسم 
ُ
إن انتهت الأيام المستحقة للموظف، ست

منه أيام إجازة من السنة التي تلي. يقول رئيس 
مجلس إدارة الشركة خليل داود إن هذا الإجراء 

خذ اضطرارياً، على قاعدة أن الأولوية تبقى 
ُّ
ات

للحفاظ على الرواتب. ينفي داود وجود أي خطط 
للاستغناء عن خدمات موظفين، موضحاً أن 
الشركة اتخذت إجراءات وقائية لا تؤثر على 
ع 

ّ
الخدمة الملزمة بتقديمها بحسب العقد الموق

ضت عدد 
ّ
مع الدولة. من بين 1050 موظفاً، خف

العاملين فيها إلى 380 شخصاً فقط. كما أقفلت 
75 مكتب بريد، مبقية على 25 مركزاً، هي المراكز 
الأساسية التي تشمل كل المحافظات، إضافة إلى 
المراكز الموجودة في المتاجر الكبرى. أما الأعمال 
الحالية، فتقتصر على توزيع البريد الذي وصل 
قبل يوم الأربعاء )يوم إقفال المطار أمام حركة 
الركاب(، إضافة إلى توصيل الطرود التي تأتي 

إلى لبنان عبر طائرات الشحن.
من بين الموظفين العاملين من يشكو من ضعف 
إجراءات الحماية في المراكز المفتوحة، لكن دواد 

يؤكد أن الشركة تقوم دورياً بتعقيم المراكز، 
وتأمين وسائل الوقاية للعاملين. يدرك داود أن 

هذه الإجراءات قد لا تكفي لإزالة الخطر تماماً عن 
العاملين، أسوة بكل من يقدمون الخدمات العامة، 

راجع دورياً 
ُ
بعة ت

ّ
لكنه يقول إن الإجراءات المت

في الإدارة، إذ يُعقد اجتماع كل يومين لتقييم 
الحالة على الأرض، واتخاذ القرار بتخفيض عدد 

الموظفين أو استبدالهم.

حسم من الإجازات السنوية!
ُ

»طيران الشرق الأوسط« و»ليبان بوست«: أيام الحجر ت
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وليد شرارة

ــات الــدولــيــة الكبرى،  تفشي وبــاء »كــورونــا«، كغيره مــن الأزمـ
حقيقة  كشفا  الدولتيين،  اللاعبين  قبل  من  مواجهته  وكيفية 
التغيير المستمر في موازين القوى العالمية وسرّعا من وتيرته. 
التدريجي  الصعود  مع  عقود  منذ  بــدأ  التاريخي  المسار  هــذا 
للدور الاقتصادي، ولاحقا السياسي والعسكري، للقوى غير 
التدريجي  المـــوازي،  والــتــراجــع  الــصــن،  وفــي طليعتها  الغربية 
المتحدة.  الــولايــات  بقيادة  الغربي  المعسكر  لهيمنة  الآخــر،  هو 
الدولية  والعلاقات  الاستراتيجية  بالشؤون  الغربيون  الخبراء 
مضطرون للاعتراف، على مضض، بهذا الواقع المستجد نظرا 
للنجاحات المذهلة، والظاهرة للعيان، التي حققتها الصين في 
وتقديمها  بــه،  المصابين  وعــاج  الــوبــاء  على  السيطرة  مــيــدان 
بــالأداء  مقارنة  العالم،  بلدان  من  لعدد  والخبرات  المساعداتت 
البائس لكثير من الدول الغربية. فقد رأى بيير هاسكي، المعلق 
ــة »فــرانــس  المــتــخــصــص بــالــشــؤون الــجــيــوســيــاســيــة عــلــى اذاعــ
لفرنسا هذا  الــصــن مليون كمامة  ارســـال  أن   ،

ً
مــثــا أنــتــيــر«، 

الفائت،  الاسبوع  لايطاليا  وفرتها  التي  والمساعدات  الأسبوع، 
على  قــوة عظمى حريصة  الــى  تحوّلها  تؤكد  رمزية  خطوات 
تظهير موقعها الدولي الجديد من خلال المساعدات الانسانية 
كما درجت القوى العظمى »السابقة« )اقرأ الغربية( على فعله. 
اللافت أيضاً هو تصريحات قادة الــدول التي أملت لعقود أن 
قبل كجزء من الغرب، أو على الأقل كحليفة عضوية له، عن 

ُ
ت

الرئيس  الحالية. فهذا  الأزمــة  تعامله معها في خضمّ  طريقة 
الصربي ألكسندر فوتشيش يعلن ادراك بلاده بأن »التضامن 
غير موجود.  الأوروبـــي  والتضامن  غير موجود  أمــر  العالمي 
الصين،  أن يخاطب  الـــورق«، قبل  كــان قصة خيالية على  لقد 
»الطرف الوحيد القادر على مساعدتنا في هذا  واصفا اياها بـ
الوضع الصعب...«. أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان، 
فقد اتهم الدول الغربية بالتعاطي بسلبية مع انتشار »كورونا« 
مما سيفضي الى »حقبة جديدة وتغييرات جذرية، سياسية 
كــان من  واذا  الــعــالمــي«.  المــســرح  على  واجتماعية  واقتصادية 
الصعب اليوم معرفة مدى هذه التغييرات وعمقها، الا ان المؤكد 
النموذج  هو أن وبــاء »كــورونــا« وجه ضربة قاضية لصدقية 
النيوليبرالي، وهو الاسم التجاري لنظام الداروينية الاجتماعية 
الـــذي ســـاد مــنــذ بــدايــة تسعينات الــقــرن المــاضــي، وأوغــــل في 

تدمير شروط بقاء الأغلبيات الشعبية في أنحاء المعمورة.
هل ستكون لوباء »كورونا« تداعيات على الهيمنة الأميركية 
بالنسبة  مصر  على  الثلاثي  الــعــدوان  تلت  التي  لتلك  مماثلة 
ترد  لم  المقارنة  هذه  والفرنسية؟  البريطانية  للأمبراطوريتين 
في نص كتب من قبل مفكرين أو ناشطين ثوريين بل في مقال 
على موقع »فورين أفيرز«، التابع لمجلس العلاقات الخارجية 
النظام  يعيد صياغة  قد  »فيروس كورونا  بعنوان  الأميركي، 
الأميركي  الخارجية  وزيــر  مساعد  كامبيل،  لكورت  العالمي« 
الهادئ )2009-2013(، وروش  لشؤون شرق آسيا والمحيط 
المــبــادرة الاستراتيجية حــول الصين في معهد  دوشــي، مدير 
تتجه  الــدولــيــة  »المــنــظــومــات  أن  الــى  الكاتبان  يشير  بروكنغز. 
للتغير تدريجيا فــي الــبــدايــة، ومــن ثــم يتم ذلــك دفــعــة واحـــدة. 

سنة 1956، أماط تدخل فاشل في السويس اللثام عن تراجع 
لدورها كقوة دولية  نهاية  ل 

ّ
بريطانيا وشك قــدرات  كبير في 

يعترفوا  أن  الأميركيين  الــقــرار  ــاع 
ّ
الــيــوم، على صــن أســاســيــة. 

تكون على مستوى  ان  لــم تستطع  اذا  المتحدة  الــولايــات  بــأن 
ــاء كـــورونـــا ســيــمــثــل بــالــنــســبــة الــيــهــا لحظة  الــتــحــدي، فـــان وبــ
ــدار الأمــبــراطــوريــة  ــحـ ســويــس أخــــــرى«. والــحــقــيــقــة هـــي أن انـ
بشكل  وتسارع  بعقود  السويس  معركة  قبل  بــدأ  البريطانية 
هذه  لــولا  ونتائجها.  الثانية  العالمية  الــحــرب  مــع  درامــاتــيــكــي 
الحرب، وما خلفته من دمار في دولتين استعماريتين كفرنسا 
وبريطانيا، كانت حروب الاستقلال في جميع بلدان الجنوب 
الهيمنة  عــلــى  ينطبق  الأمـــر نفسه  أطـــول وأصــعــب.  ســتــكــون 
الأميركية التي لم تبدأ بالانحسار مع أزمة »كورونا«، أو حتى 
ادارة بوش  تورطت  أن  بل منذ  المالية سنة 2008،  الأزمــة  مع 
الابن بحروب أفغانستان والعراق وغفلت عن الصعود المذهل 
للقوة الصينية وعن عودة روسيا الى الساحة الدولية. غير أن 
لقيام  ودوشـــي،  كامبيل  بنظر  لت فرصة، 

ّ
الحالية شك الأزمــة 

للوباء،  الدولية  المكافحة  قــيــادة  فــي  الــفــراغ  باستغلال  الصين 
في  ترامب  ادارة  ارتكبتها  التي  الخطيرة  الأخطاء  الناجم عن 
المــوقــع عملياً مــن خــال تقديم  لــهــا، واحــتــال هــذا  مقاربتها 
وفنزويلا.  وايــران  وأفريقيا  أوروبــا  في  والخبرات  المساعدات 
السنوات الأخيرة  وهما يضيفان بأن »شي كان قد دفع في 
جهاز السياسة الخارجية الصينية للتفكير في كيفية اصلاح 
للانتقال  فرصة  الآن  كــورونــا  وبــاء  ويوفر  الشاملة  الحوكمة 
يستعرض  التطبيق«.  الــى  والنظرية  الفكرية  المساهمات  مــن 
بتقديمها  الصين  التزمت  التي  الكبيرة  المــســاعــدات  الكاتبان 
لعدد من البلدان، ويذكران بأن القدرة على ذلك مرتبطة بواقع 
أن أغلب ما يحتاجه العالم لمكافحة الوباء مصنوع في الصين، 
وبينها الكمامات الطبية، التي ضاعفت انتاجها عشر مرات، 
الى المكونات الأساسية للمضادات الحيوية المستخدمة لعلاج 
مــرورا  »كــورونــا«،  فــيــروس  يسببها  التي  الثانوية  الالتهابات 
في  العاملين  لجميع  بالنسبة  الحيوي   N95 التنفس  بجهاز 
المتحدة، من جهتها،  الولايات  »تفتقد  بينما  الصحي،  القطاع 
هذا  فــي  الداخلية  احتياجاتها  مــن  العديد  تلبية  على  الــقــدرة 
القصور  وخلفيات  أســبــاب  الــى  الكاتبان  يتطرق  لا  المــيــدان«. 
الأميركي ولا الى الصلة الوثيقة بينه وبين طغيان السياسات 
العامة،  الخدمات  النيوليبرالية ونتائجها على جميع قطاعات 
نظرية  وهــي  الاجتماعية،  فالداروينية  الطبية.  تلك  فيها  بما 
الأثــــرى و»الأرقــــــى«، وتعتبر  بــن  تــســاوي  للمجتمع،  تــراتــبــيــة 
هي  أزمـــة،  أول  عند  منه  التخلص  يمكن  فائضاً  كمّاً  الفقراء 
تفصل  التي  للنيوليبرالية  الفعلي  والفكري  الفلسفي  المرتكز 
السياسات الاقتصادية على مقاس مصالح من هم »أرقــى«. 
وهــي ستأخذ  عملية صراعية  الدولية  الــقــوى  مــوازيــن  تحول 
مــداهــا الـــذي قــد يــطــول. غير أن المــؤكــد هــو أن الأزمـــة الحالية، 
التي راهن البعض على أن تكون »تشيرنوبيل« النظام الصيني 
وتفضي الى زعزعة استقراره على الأقل، أضحت »سويس« 
النيوليبرالية بنظر غالبية شعوب العالم، لأنها عرّت حقيقتها 
الداروينية في لحظة الأزمات واستعدادها للتضحية بقطاعات 

واسعة منهم كرمى لمصالح زمرة ضيقة من المترفين.

»كورونا« أو »سويس« 

الداروينية الاجتماعية

العالمالعالم

زكريا أبو سليسل

»عــلــى واشــنــطــن أن تـــزيـــل، بــوســائــل 
ــق تـــنـــشـــأ عــن  ــ ــوائـ ــ ــا، أي عـ ــتــــارهــ تــــخــ
ــار/ مــايــو  ــ الــتــدابــيــر المــعــلــنــة فـــي 8 أيـ
الــــولايــــات  انـــســـحـــاب  ـــخ  ــاريـ )تــ  2018
المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني( 
بــشــأن الــتــصــديــر الـــحـــرّ إلـــى أراضـــي 
جـــمـــهـــوريـــة إيـــــــــران الإســــامــــيــــة مــن 
ــهـــزة الــطــبّــيــة، والمــــواد  الأدويـــــة والأجـ
الــغــذائــيــة والــســلــع الـــزراعـــيـــة، وقــطــع 
الغيار والمعدات والخدمات المرتبطة 
بها، بما في ذلك الضمان والصيانة 
ــيـــش  ــتـ ــفـ ــتـ وخـــــــدمـــــــات الإصــــــــــــاح والـ
الـــازمـــة لــســامــة الـــطـــيـــران المـــدنـــي«. 
العدل  أصــدرت محكمة  النص،  بهذا 
الـــدولـــيـــة فـــي لاهـــــاي حــكــمــهــا، فـــي 3 
بشأن   ،2018 أكتوبر  الأول/  تشرين 

 كل 
ّ

وسط إصرار واشنطن على سد

المنافذ التي تستعين بها إيران للتنفس 

في حربها ضد فيروس »كورونا«، تخرج 

أصوات من طهران تدعو الى طرق 

أبواب الأمم المتحدة لاستصدار قرار 

يوقف العقوبات الأميركية. بغض 

النظر عن فاعلية قرار كهذا إن حصل، 

ة إجماعاً إيرانياً على أن الخطوة 
ّ

فإن ثم

ي الولايات المتحدة سياسياً
ّ

ستعر

ــد الـــعـــقـــوبـــات  ــ دعـــــــــوى إيـــــرانـــــيـــــة ضــ
التي تجدّدت على طهران  الأميركية 
الاتفاق  من  واشنطن  انسحاب  عقب 

النووي.
لــكــن رغـــم الــحــكــم، لــم تــكــف الــولايــات 
المـــتـــحـــدة عـــن الاســـتـــمـــرار فـــي فــرض 
عقوبات تتسبب في تداعيات سلبية 
المحكمة  ت 

ّ
حث التي  القطاعات  على 

الـــدولـــيـــة عــلــى إخـــراجـــهـــا مـــن دائــــرة 
ـــت هــذه 

ّ
ــر بـــالـــعـــقـــوبـــات. وتـــجـــل ـ

ّ
ــأث ــتـ الـ

الــتــداعــيــات أخــيــراً بــالأزمــة الصحّية 
والــدوائــيــة الــتــي تــعــانــي منها إيـــران 
ــد تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس »كــــــورونــــــا«  ــعــ بــ
المستجد في أغلب مدن البلاد. إذ لم 
لنقل  الإنسانية  المــالــيــة  الــقــنــاة  تفلح 
نشئت عبر 

ُ
الأدوية إلى إيران، والتي أ

سويسرا أواخر كانون الثاني/ يناير 
2020، في مساعدة طهران في أزمتها 

إلى جانب ذلك، يلفت رئيس تحرير 
الــنــســخــة الــعــربــيــة فــي وكــالــة »مــهــر« 
الإيـــرانـــيـــة مــحــمــد مـــظـــهـــري، الــــى أن 
»الــــشــــركــــات الأجـــنـــبـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
المجال الطبي لا تزال تخشى التعامل 
مع طهران جرّاء العقوبات الأميركية 
المـــفـــروضـــة عـــلـــى الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 

الإيراني«.
فــي  ــتـــف،  ــكـ تـ لــــم  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
ظـــل الـــظـــروف الــحــالــيــة، بــالــعــقــوبــات 
المتلاحقة منذ أيــار/ مايو 2018، بل 
فرضت أخيراً عقوبات على 9 كيانات 
صــيــنــيــة وجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــة، بسبب 
تــقــديــمــهــا مـــســـاعـــدات لــلــجــمــهــوريــة 
ــة فـــــي مـــكـــافـــحـــتـــهـــا لـــهـــذا  ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
 
ً
ــران »قــتــا ــهـ ــا اعــتــبــرتــه طـ ــاء، مـ ــوبــ الــ

ــاء بــكــل مـــا تــعــنــيــه الــكــلــمــة«.  ــريـ لـــأبـ
ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي  ــ واعــتــبــر وزيـ

ــواد ظــــريــــف، فــــي تــغــريــدة  ــ مــحــمــد جــ
عـــلـــى »تــــويــــتــــر«، أن »الــــتــــفــــرّج عــلــى 
ــعــــال عــمــل غــيــر إنـــســـانـــي«،  هــــذه الأفــ
»حراك  مطالباً كل الدول بالالتحاق بـ
تــجــاهــل الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة ضد 
إيران الذي يشهد نمواً عالمياً«. فيما 
السياسة والأمــن  لجنة  طالب عضو 
الــبــرلمــانــيــة حــشــمــت فـــاحـــت بــيــشــه، 
»الاســــتــــفــــادة مــــن مــــواقــــف روســـيـــا  ـــ بــ
والــصــن الــداعــمــة لــطــهــران فــي وجــه 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، لاســتــصــدار 
ــرار اســتــثــنــائــي مـــن مــجــلــس الأمـــن  ــ قـ
حدث  بما  أســـوة  العقوبات  بتعليق 
فــي عــهــد جـــورج بـــوش الابـــن عندما 

حدث زلزال بم«. 
ــزد« الإصــاحــيــة  صــحــيــفــة »آفـــتـــاب يــ
أمـــس أن مثل  افــتــتــاحــيــتــهــا  فـــي  رأت 
ــن تــســتــطــيــع فــي  ــ ــة »لــ ــاولــ ــحــ ــذه المــ ــ هــ

حـــال مــرورهــا بمجلس الأمــــن، وقــف 
ل 

ّ
العقوبات الأميركية. إلا أنها ستمث

فقط لصورة أميركا سياسياً«. 
الجدير ذكره أن العقوبات الأميركية 
ــوقــف مسار المساعدات 

ُ
لــم ت الأخــيــرة 

التي تقدّمها بكين لطهران في إطار 
حملتها لمعاونة عدد من الدول على 
مواجهة الجائحة العالمية. إذ أعلنت 
ــذه الــعــقــوبــات  ــ ــــرض هـ إيـــــــران بـــعـــد فـ
ــمــهــا 50 طـــنـــا مــن 

ّ
بـــيـــومـــن عــــن تــســل

المـــســـاعـــدات الــصــيــنــيــة. كــمــا أعــلــنــت 
ــــس، عـــبـــر ســفــيــرهــا لـــدى  طـــوكـــيـــو أمــ
طهران ميتسوغو سايتو، منح إيران 
مالية  كمساعدة  دولار  مليون   23.4

لمكافحة كورونا.
هذه المبادرات »المرحّب بها لا يمكن 
ــة، لا  المــراهــنــة عليها لحل هــذه الأزمــ
ــتـــمـــرّت الــعــقــوبــات  ســيــمــا إذا مـــا اسـ

مظهري  أكــد  ما  بحسب  الأميركية«، 
ــبــــار«. لـــذلـــك، »يــبــقــى الــرهــان  »الأخــ ـــ لــ
عــلــى قـــدراتـــنـــا الــداخــلــيــة فـــي المــجــال 
ــنــــا ســـابـــقـــا عــلــى  الـــصـــحّـــي، كـــمـــا راهــ
ــالــــن الـــعـــســـكـــري  ــــي المــــجــ قــــدراتــــنــــا فـ
والاقـــتـــصـــادي«. ولــفــت إلـــى »قــــدرات 
ــيـــة فـــي مــجــال  الــجــمــهــوريــة الإســـامـ
النانو والخلايا الجذعية«، ليخلص 
إلــــى أن إيــــــران »نــجــحــت ســابــقــا في 
وما  الصحي،  المجال  في  الاستثمار 
ســيــاســة  تــنــتــهــج  أن  إلا  الآن  عــلــيــهــا 
تــعــزيــز المــنــاعــة، إلـــى جــانــب تطبيق 
ـــزل  ــي وعـــ ــحــ ــر الــــصــ ــجــ ــحــ ــر الــ ــ ــيـ ــ ــدابـ ــ تـ
على  بــالإصــابــة«، مشدداً  المشبوهين 
أن »المـــواجـــهـــة مـــع كـــورونـــا ســتــكــون 
بـــدايـــة لمــرحــلــة جـــديـــدة تــحــت عــنــوان 
والحروب  الصحة  مجال  في  المناعة 

البيولوجية«.

»كورونا«! كفاح إيران المزدوج: واشنطن شريكاً لـ

تراهن طهران بشكل 

أساسي على قدراتها 

الذاتية لمواجهة 

الجائحة العالمية

من اجتماع 

الحكومة الايرانية 

أول من أمس 

)أ ف ب(

دمشق ــ مرح ماشي

ليس الحصار الاقتصادي على سوريا 
وحــــده مــا حــــوّل أيــــام ســوريــي الــداخــل 
إلـــى حــبــس كــبــيــر، ولا إغــــاق الــحــدود 
البرّية الذي بادر إليه الجانب اللبناني 
لحصر انتشار فيروس »كورونا« الذي 
ف في البلد الجار إصابات ووفيات. 

ّ
خل

بل هي سلسلة قرارات جديدة اتخذتها 
الوباء  السورية لمنع وصــول  الحكومة 
ــبــــاد، جــعــلــت مـــن هــذا  الـــعـــالمـــي إلــــى الــ
ة تذمر وشكوى 

ّ
الحبس محموداً، مع قل

رغم الأحوال المعيشية الصعبة. هكذا، 
يكون الحصار نقطة »إيجابية«، للمرّة 
ــى، مــع مــا فــرضــه مــن قطيعة مع  ــ الأولـ
شــركــات الطيران وســيــاح كــان يحتمل 

ات ولا إصابات صرامة في الإجراء

اً »سوريا الله حاميها«؟
ّ

هل حق

ازدادت الشائعات

قبل شهر مع نقل 

مجموعة من 

السوريين من ووهان

إلى  الــفــيــروس  ــق 
ّ
تــدف فــي  أن يتسبّبوا 

تعانيه صحياً  مــا  تعاني  التي  الــبــاد 
وطبياً.

الـــــدوام في  ــدأت بتعليق  بــ الإجـــــــراءات 
ــثـــيـــر مــن  المـــــــــدارس والــــجــــامــــعــــات والـــكـ
الــنــافــذة  الــرســمــيــة، بينها  المــؤســســات 
ــولًا  ــ ــن، وصــ ــ ــواطــ ــ ــدة لـــخـــدمـــة المــ ــ ــواحــ ــ الــ
ــقــة بــمــنــع الــنــراجــيــل 

ّ
إلـــى قـــــرارات مــتــعــل

فــي المــطــاعــم والمــقــاهــي، لينتهي الأمــر 
ــاهــــي  ــقــ ــا بـــــإغـــــاق المــــطــــاعــــم والمــ ــ ــقـ ــ لاحـ
نــفــســهــا، إضــافــة إلـــى تــأجــيــل الأنشطة 
ومن  بــشــريــة،  تجمّعات  تتضمّن  الــتــي 
كل  الــشــعــب.  مجلس  انتخابات  بينها 
هـــذه الإجــــــراءات تــوالــت خـــال أســبــوع 
واحــــــــد، بـــالـــتـــزامـــن مــــع حـــصـــر الــعــمــل 
فــــي المــــؤسّــــســــات الــحــكــومــيــة والمــــراكــــز 
التجارية والصيدليات وبعض الدوائر 
التي جرى تنسيق دوامات  الحكومية 
الاكــتــظــاظ  دون  يــحــول  بــمــا  موظفيها 
بفتح  السماح  مع  المغلقة،  الأماكن  في 
ــات حـــتـــى مــنــتــصــف الــلــيــل  ــيـ ــاونـ ــعـ ــتـ الـ
معتمدين  وتــوزيــع  الازدحــــام،  لتفادي 

للأفران في مختلف الأحياء.
السلع ومواد التموين متوافرة بكمّيات 
كــبــيــرة، قـــدّرهـــا بــعــض الــرســمــيــن بما 
يكفي حــاجــة الــســوريــن لأشــهــر، علماً 
بأن السوريين »غزوا« المراكز التجارية 
والـــصـــيـــدلـــيـــات مــــع صــــــدور الــــقــــرارات 

الــحــكــومــيــة الأولـــــى، مـــا أدى الـــى نــفــاد 
فات والعقاقير والكمامات. 

ّ
بعض المنظ

وتعتمد سوريا على السوق الصينية 
في بعض المستلزمات الطبّية، كالقطن 
ــمــات والــكــمــامــات الــتــي 

ّ
الــطــبّــي والمــعــق

 عن 
ً
مــرّة، فضلا تضاعف سعرها 600 

ــقــــدان مــعــظــمــهــا. بـــعـــض مـــســـتـــوردي  فــ
المستلزمات الطبّية قــدّروا أن 80% من 
الصيدلة  وإكـــســـســـوارات  المــســتــلــزمــات 
 عن 

ً
بدأت تنفد من المستودعات، فضلا

ر منها. وبلغ معدّل 
ّ
ارتفاع سعر المتوف

ــر لـــشـــراء مـــواد  مـــا دفــعــه الــبــعــض الأســ
ألف   100 أكثر من  مات 

ّ
تموينية ومعق

ليرة في ظل وضع اقتصادي متردّ..

قادمون من الصين... ولا إصابات!

ـــق 
ّ
حــــــــــــالات مـــــرضـــــيـــــة عـــــــديـــــــدة تـــتـــعـــل

بالتهابات رئوية جرثومية استقبلتها 
الشهرين  خــال  ســوريــة،  مستشفيات 
الــفــائــتــن، كــانــت مـــواد دســمــة لوسائل 
المتواصلة  فــي حربها  معارضة  إعــام 
ــق 

ّ
عــلــى الــســلــطــة. أســئــلــة كــثــيــرة تــتــعــل

بانتشار المرض في جميع دول الجوار 
مــن غير تسجيل أي حــالــة واحـــدة في 
حيال  كثيرين  سخرية  أثـــارت  الــبــاد، 
ــدم شــفــافــيــة المـــســـؤولـــن الــســوريــن.  عــ
وزادت الشائعات قبل شهر، مع عودة 

ــان  مــجــمــوعــة مـــن الـــســـوريـــن مـــن ووهــ
الصينية إلى البلاد.

ــــق يـــاســـن  ــشـ ــ ــة ريـــــــف دمـ ــ ــحّـ ــ ــر صـ ــ ــديـ ــ مـ
ــار« أن 40 من  ــبــ »الأخــ ـــ لــ أكــــد  نــعــنــوس 
ــقــلــوا 

ُ
الــطــاب الــســوريــن وعــائــاتــهــم ن

لــدى عــودتــهــم إلــى مــركــز إقــامــة مؤقتة 
ــا.  ــدة 14 يـــومـ ــ ــبّــــي لمــ تـــحـــت إشــــــــراف طــ
وجــــــاءت نــتــائــج الــتــحــالــيــل المــخــبــريــة 
ــــل »مــنــظــمــة 

ّ
ــث ســـلـــبـــيـــة. كــــمــــا كـــــــان مــــمــ

الصحة العالمية« واضحاً، في تصريح 
أيـــام، بعدم وجــود أي حالة حتى  قبل 
ـــمـــة 

ّ
ــاعــــدة المـــنـــظ الـــلـــحـــظـــة، وســــــط مــــســ

الــســوريــة مــن خلال  لــلــكــوادر الصحّية 
تأمين المعدات والتحاليل اللازمة.

وفــــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، تــزايــد 
كافة  المحافظات  في  الفحوصات  عــدد 
فــي مــخــابــر مــديــريــات الــصــحّــة. ووفــق 
تــصــريــحــات المــســؤولــن، فـــإن المــشــافــي 
المرضى،  لاستقبال  مجهّزة  الحكومية 
ولا سيما الــذيــن يــعــانــون مــن أمـــراض 
ــســيــة، فــيــمــا تــرفــض المــســتــشــفــيــات 

ّ
تــنــف

ــريــــض مــن  ــال أي مــ ــبـ ــقـ ــتـ الــــخــــاصــــة اسـ
هــــــــــؤلاء. وكــــــــان مـــــعـــــاون مــــديــــر مـــركـــز 
ــراض الــســاريــة هــانــي الــلــحــام لفت  الأمــ
فــي حديث إلــى »الأخــبــار« إلــى تجهيز 
يلزم،  بما  الحدودية  والمعابر  المشافي 
إضافة إلى استخدام كل مشفى وطني 
ــع المــــحــــافــــظــــات لاســـتـــقـــبـــال  ــيـ ــمـ فـــــي جـ
 عن 

ً
الحالات المرضية المشبوهة، فضلا

الموسمية  الإنفلونزا  حــالات  استقبال 
ومراقبتها وإجراء الاختبارات اللازمة 
لــكــشــف وضـــعـــهـــا. وأشــــــار إلــــى وجـــود 
مراكز عديدة للحجر الصحي، أبرزها 
في الدوير وقطنة وبعض المشافي في 

تعمد الأجهزة الحكومية إلى تعقيم أماكن التجمع في محطات النقل العام )أ ف ب(العاصمة وريفها.

لا إصابات في سوريا حتى اللحظة، مهما 

 عن 
ً

تكاثرت الشائعات. الكلام ليس نقلا

، بل 
ً

مسؤولين تنقصهم الشفافية إجمالا

ة العالمية«. 
ّ

مة الصح
ّ

لو »منظ
ّ
ده ممث

ّ
يؤك

ات الحكومية هي الأكثر صرامة  الإجراء

منذ سنوات، في محاولة للوقاية من وباء 

»كورونا« الذي ضرب كل دول الجوار

مع تواصل إجـــراءات الحكومة للحدّ من الازدحـــام، جــرى فتح أبــواب 
توزيع  إلــى  إضــافــة  الليل،  منتصف  للتجارة حتى  الــصــالات  مــراكــز 
ــاء. فــيــمــا اســـتـــمـــرّت عملية  ــيــ مــعــتــمــديــن لـــأفـــران فـــي مــخــتــلــف الأحــ
الاستيراد والتصدير مع الدول المجاورة، رغم إقفال الحدود. وعادت 
تفوق  بكمّيات  الــنــاس  ع 

ّ
تبض أن  غير  الــعــمــل.  إلــى  ــمــات 

ّ
المــعــق معامل 

ــراءات، أرخــى بظلاله على الأســواق.  حاجاتهم، خوفاً من تطوّر الإجـ
مات تجاوز الـ 100 

ّ
معدّل ما دفعه المواطن لشراء مواد تموينية ومعق

ألف ليرة سورية )نحو 100 دولار أميركي بسعر السوق(، ما زاد في 
ديون البعض واضطر آخرون إلى استخدام المدّخرات. وهو ما يرجّح 
 من شهر، وسط ما يسبّبه 

ّ
أن ينعكس سلباً على الأســواق بعد أقــل

اكتفاء الناس من هذه الموادّ من ركود.
وفي ظل اعتماد الاقتصاد السوري على الاستيراد من الصين بنسبة 

قدت سريعاً بعض المواد، قد تتأخر عودتها إلى السوق حتى 
ُ
60%، ف

أيار المقبل، لاعتبار إتمام بعض الطلبات التي جرت المصادقة عليها 
المستلزمات  الصين في بعض  في وقت سابق. وتعتمد سوريا على 
سعرها  تضاعف  التي  والكمّامات  مات 

ّ
والمعق الطبّي  كالقطن  الطبّية 

 عن فقدان معظمها. بعض مستوردي المستلزمات 
ً
600 مرّة، فضلا

الطبّية قدّروا أن 80% من المستلزمات وإكسسوارات الصيدلية بدأت 
ر منها. وتعتمد 

ّ
 عن ارتفاع سعر المتوف

ً
تنفد من المستودعات، فضلا

خــرى كورية 
ُ
الأســواق السورية على منتجات هندية بنسبة 15%، وأ

الصينية.  بنسبة 5%، مع فروقات كبيرة في الأسعار عن مثيلاتها 
وبــحــســب بــعــض المـــســـتـــورديـــن، فـــإن الــبــحــث جــــارٍ عـــن مــنــافــذ بديلة 
للاستيراد. يأتي كل ذلك مع تقديرات بأن إجراءات العزل القائمة في 

الصين ستسبّب تراجع الاقتصاد السوري %50.

»حرب« كورونا والاقتصاد!

ــتـــحـــدة،  المـ ــات  ــ ــولايــ ــ الــ الـــحـــالـــيـــة، لأن 
بــحــســب الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــخــارجــيــة 
الإيـــرانـــيـــة عـــبـــاس مـــوســـوي، »تــمــنــع 
الإيــرانــيــن مــن توجيه مــواردهــم في 
ــذه الــقــنــاة«.  مــخــتــلــف الأمــكــنــة إلـــى هـ
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ــســعــت رقــعــة الإصــــابــــات بــفــيــروس 
ّ
ات

ــفــــوف  كــــــــورونــــــــا المــــســــتــــجــــد فـــــــي صــ
الــســلــة الأمــيــركــي  أنـــديـــة دوري كــــرة 
للمحترفين، مع تسجيل حالات لدى 
لــــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز وفــيــادلــفــيــا 
ــــي ســـــيـــــكـــــســـــرز وبـــــوســـــطـــــن  ــتـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ سـ
ــفــــر نـــاغـــتـــس. وأعـــلـــن  ســلــتــيــكــس ودنــ
ــيــــب المـــنـــطـــقـــة  ــرتــ ــدر تــ ــتــــصــ ــرز مــ ــكــ ــيــ لــ
ــنـــن مــــن لاعــبــيــه  الـــغـــربـــيـــة إصــــابــــة اثـ
بــــفــــيــــروس »كــــــوفــــــيــــــد-19« مـــــن دون 
أن يــكــشــف هــويــتــهــمــا، بــيــنــمــا أعــلــن 
فيلادلفيا أن ثلاثة من أفراده خضعوا 
إيجابية،  نتيجتها  كــانــت  لــفــحــوص 
وذلــك بعيد تأكيد دنفر إصــابــة أحد 
كان  إذا  ما  دون تحديد  أعضائه من 
لاعباً أم من الطاقم. كما أكد ماركوس 
أنه مصاب  سمارت لاعب سلتيكس، 

بالفيروس.
الأميركي  الـــدوري  منافسات  قت 

ّ
وعل

الأســـــــــبـــــــــوع المـــــــاضـــــــي بـــــعـــــد تــــأكــــيــــد 
إصـــابـــة لاعــــب يـــوتـــا جــــاز الــفــرنــســي 

ومــنــذ  ــيــــروس.  ــفــ ــالــ بــ ــر  ــيـ غـــوبـ رودي 
ذلــــك الـــحـــن، تـــأكـــدت إصـــابـــة زمــيــلــه 
وود  وكريستيان  ميتشل،  دونــافــان 
ــن ديــــتــــرويــــت بـــيـــســـتـــونـــز، وأربـــعـــة  مــ
لاعـــبـــن مـــن بـــروكـــلـــن نــتــس أبـــرزهـــم 
كيفن دورانـــــت. لــكــن عـــدد الإصــابــات 
سجل ارتفاعاً لافتاً الخميس الفائت، 
يتم  التي  الفحوص  وتيرة  تزايد  مع 
إجراؤها في الولايات المتحدة لكشف 
ليكرز  وأعــلــن  بالفيروس.  الإصــابــات 
الــــــذي يـــضـــم فــــي صـــفـــوفـــه الــنــجــمــن 
ديفيس،  وأنــطــونــي  لــيــبــرون جيمس 
ــه أخـــضـــع لاعـــبـــيـــه لـــفـــحـــوص عــلــى  ــ أنـ
آذار/ مارس  خلفية خوضهم في 10 
مــبــاراة ضــد بروكلين نتس، وجــاءت 
وأكــد  إيجابية.  منهم  اثنين  فحوص 
فريق مدينة لوس أنجليس أن أطباء 

الفريق يتابعون اللاعبين عن كثب.
وقالت المتحدثة باسم ليكرز أليسون 
بــوغــلــي فــي بــيــان: »علمنا أن لاعــبَــن 
ــــت نــتــيــجــة فــحــصــيــهــمــا  فــــي لـــيـــكـــرز أتـ

إيجابية. لا يعاني اللاعبان حالياً من 
أي عوارض وهما في الحجر الصحي 
ــريــــق«. وتــابــعــت  ــــفــ بـــرعـــايـــة طــبــيــب ال
ــن جــمــيــع لاعـــبـــي وأعـــضـــاء  ــب مــ ــلــ ــ

ُ
»ط

إلى جزأين، أحدهما في  الفريق  ينقسم 
الــحــجــر الــصــحــي والآخـــــر يـــواظـــب على 
ــن... لــكــن المــــؤكّــــد هـــو أن فــريــقــا  ــاريـ ــمـ ــتـ الـ
الصينية،  ووهــان  مدينة  من  متواضعاً 
ـــي فـــيـــروس 

ّ
الـــــبـــــؤرة الأســــاســــيــــة لـــتـــفـــش

ــدأ أخــــيــــراً يــعــيــر  ــ ــد، بــ ــتـــجـ كـــــورونـــــا المـــسـ
انتباهه لكرة القدم مجدّداً.

ينافس فريق »ووهـــان ثــري تــاونــز« في 
وكــان  الــثــالــثــة،  الصينية  الــدرجــة  دوري 
عادة ما يجذب إلى ملعبه ما بين ألفين 
وأربعة آلاف مشجع. وبينما كان الفريق 
هــــذا الـــعـــام يــســتــعــد لــلــمــوســم الــجــديــد، 
انــقــلــب عـــالمـــه رأســـــا عــلــى عـــقـــب. ويــقــول 
مساعد المـــدرب يــو تشن الــذي عــاش كل 
ــــان، وهـــو لا يــزال  فــتــرة الــحــجــر فــي ووهـ
هـــنـــاك »نـــحـــن فـــي الــحــجــر الــصــحــي في 

منازلنا منذ ما يقارب شهرين«.
وبطبيعة الحال، أدت الإجراءات والقيود 
ي 

ّ
ــرضــت لمكافحة تفش

ُ
ف الــتــي  الــصــارمــة 

الـــفـــيـــروس، إلــــى إرجــــــاء مـــوعـــد انــطــاق 
الــدوري الصيني إلى موعد غير محدد، 

بعدما كان ذلك مقرراً في شباط/ فبراير 
العمر 32  البالغ من  الماضي. ويقول يو 
عــامــا »فـــي الــســابــق، عــنــدمــا كـــان الــوبــاء 
خطراً، كنت أشعر بذعر شديد. في ذلك 
الوقت، شعرت أن العديد من الأشخاص 
فــي هــوبــاي كــانــوا خــائــفــن كــثــيــراً، بمن 
فــيــهــم أصـــدقـــائـــي«. ويــتــابــع »كــنــا قلقين 
ــم نكن  ــراد عــائــاتــنــا، ولــ ــ عــلــى صــحــة أفــ
نــــدرك مــا إذا كــانــوا ســيــصــابــون وكيف 

سيحصل ذلك«.
وبينما بدأ الفيروس ينتشر بشكل كبير 
في مختلف أصقاع الأرض لا سيما في 
الجديدة  التي باتت تعدّ بؤرته  أوروبــا 
مع تسجيل حالات كبيرة من الإصابات 
ــا  ــيـ ــالـ ــي إيـــطـ ــ ــا فــ ــات خــــصــــوصــ ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ والــ
وإسبانيا، بدأت الصين في المقابل ترى 
نقطة ضــوء فــي آخــر نفق طــويــل مظلم. 
ــيــــوي يــــوم أمـــس،  وأعـــلـــن الـــعـــمـــاق الآســ
وذلك لليوم الثاني توالياً، عدم تسجيل 
بــالــفــيــروس محلية  أي إصـــابـــة جـــديـــدة 
ــراءات  ــ ــ ــى أن الإجـ ــا يـــؤشـــر إلــ المــــصــــدر، مـ
الصارمة التي تتبعها السلطات المحلية 

منذ أسابيع، بدأت تؤتي ثمارها.

ــتـــي بــــدأت  لـــكـــن الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة الـ
الــســفــر، تخشى  قــيــود  بــعــض  بتخفيف 
الآن تسجيل موجة جديدة من الإصابات 
ــارج. ولـــم  ــ ــــخـ لأشــــخــــاص عـــائـــديـــن مــــن الـ
تسجل أيّ إصابة بالفيروس في ووهان 
ــري تــــاونــــز، إن بـــن الـــاعـــبـــن أو لــدى  ثــ
الــنــادي، علماً بأن  الجهاز الفني وأفــراد 
أرواح نحو  الآن  الــفــيــروس حصد حتى 
في  غالبيتهم  الصين  في  3300 شخص 
هــوبــاي. كما لــم يخسر أي مــن اللاعبين 
أقـــارب أو أصــدقــاء بسبب »كــوفــيــد-19«. 
ــقــــول: »هــــذه  ــالــ ويـــعـــلـــق يــــو عـــلـــى ذلـــــك بــ
نعمة وســط ســوء الــطــالــع«، لكنه أقــر أن 
بعض اللاعبين عانوا من مشاكل نفسية 
المــنــازل  بقائهم حبيسي  جـــراء  وذهــنــيــة 

فترات طويلة بسبب الحجر الصحي.
ويـــوجـــد عـــشـــرة مـــن لاعـــبـــي الـــفـــريـــق في 
ــــت تــحــت إجـــــراءات  ووهـــــان الـــتـــي مـــا زالـ
وقــيــودٍ صــارمــة، وعــمــلــوا للحفاظ على 
ــــال مــمــارســة  لــيــاقــتــهــم الـــبـــدنـــيـــة مــــن خـ
التمارين المنزلية لمدة ساعة يومياً، على 
ــبـــوع. وعلى  ــام فــي الأسـ مـــدى خــمــســة أيــ
بــعــد 1500 كــلــم مــن ووهــــان، فــي جــزيــرة 
هاينان الصينية، يوجد 14 لاعباً آخرين 
يقومون بتمارين مشتركة. ويوضح يو 
وما  منقسم  الفريق  الراهن،  الوقت  »في 
من تمرين مركزي، وهذه هي الصعوبة 

الكبرى«.
ولم تقتصر تبعات الفيروس على »ثري 
ــل طــــال تـــأثـــيـــره أيـــضـــا فــريــق  تــــاونــــز«، بـ
»ووهـــان زال« الــذي ينافس في الــدوري 
الــســوبــر )الــــدرجــــة الأولـــــى فـــي الــصــن(. 
إلــى الصين هــذا الأسبوع  الفريق  وعــاد 
ــراده فـــي إســبــانــيــا منذ  ــ ــ بــعــدمــا عــلــق أفـ
 

ّ
نهاية كــانــون الــثــانــي/ يــنــايــر. وفــي ظل
عدم السماح لأحد بالخروج أو الدخول 
ــان، وضـــع الــفــريــق فــي الحجر  ــ إلـــى ووهـ
الصينية.  شينزين  مدينة  فــي  الصحي 
لــكــن بــقــاء الــفــريــق فــي إســبــانــيــا أتـــاح له 
ــة الـــتـــدريـــب بــــصــــورة جــمــاعــيــة  ــلـ مـــواصـ
أفضلية  يمنحه  قد  ما  المعتاد،  بالشكل 
عــلــى المــنــافــســن الآخــــريــــن مــتــى أصــبــح 
ــم. ويـــؤكـــد يـــو أن  مــتــاحــا انـــطـــاق المـــوسـ
لاعبي »ثري تاونز« يتوقون للعودة إلى 
ــمّ شملهم مــجــدداً، ويــأمــلــون  المــاعــب ولـ
بــاســتــعــادة مدينتهم  يــســاهــمــوا  أن  فــي 

حياتها الطبيعية.
الــفــريــق الأول الإسباني  مـــدرب  ويــوجــد 
ألــبــرت غــارســيــا مــع مــجــمــوعــة اللاعبين 
أن يتمكن قريباً  فــي   

ً
آمــــا فــي هــايــنــان، 

مـــن الاجــتــمــاع بــكــل لاعــبــيــه. ويـــؤكـــد يو 
أن »مــقــاطــعــة هـــوبـــاي ومــديــنــة ووهــــان 
ــودان بـــبـــطء إلــــى الـــعـــمـــل، وســيــعــود  ــعــ تــ
ــــى الــســكــة  الـــعـــمـــل فــــي الــــنــــادي قـــريـــبـــا إلـ
ل 

ّ
»سيمث ويــضــيــف  أيــضــا«.  الصحيحة 

ــلــــى أرض  ــة ووهـــــــــــان عــ ــنــ ــديــ فـــريـــقـــنـــا مــ
بالمسؤولية  لاعبونا  وسيشعر  الملعب، 

والشرف«.

ستأنف 
ُ

قت مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إثر تفشي فيروس كورونا المستجد، على أن ت
ّ
ل

ُ
ع

الكرة  إلى  بالنسبة  الأول  هو   ،
ٌ

تعليق لــي«. 
ّ

»أو كموعد  الجاري  العام  من  نيسان  أبريل/  آخر  في  جولاته 

الإنكليزية منذ الحرب العالمية الثانية، أطلق العديد من الأسئلة أبرزها عن موقف ليفربول في حال إلغاء 

الدوري. لا يزال الوضع ضبابياً، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من قرارات 

الكرة الإنكليزية تستسلم لكورونا

التوقف الأول

منذ 80 عاماً

حسين فحص

الإنكليزي  الــدوري  ليفربول  يتصدر 
المــــمــــتــــاز لــــكــــرة الـــــقـــــدم بــــرصــــيــــد 82 
نقطة مــن 29 مــبــاراة، أمــام الوصيف 
 28 مــن  نقطة   57( سيتي  مانشستر 
مــبــاراة(. »الــريــدز« أقــرب من أي وقت 
مضى لإحراز لقبه الأول في البطولة 
الــضــغــوط  أن  غــيــر   ،1990 عــــام  مــنــذ 
الــدوري  أندية  التي تمارسها بعض 
لإلــغــاء المــوســم قــد تــحــول دون ذلــك. 
فبعد قــرار رابطة الــدوري الإنكليزي 
ــبـــطـــولـــة حــتــى  ــيـــات الـ ــالـ ــيـــف فـــعـ تـــوقـ
نيسان المقبل، قال المحامي الرياضي 
ريــــتــــشــــارد كـــريـــمـــر فــــي تـــصـــريـــحـــاتٍ 
نـــشـــرتـــهـــا صـــحـــيـــفـــة »ديـــــلـــــي مـــيـــل« 
ــنـــاف  ــئـ ــتـ اسـ ــم  ــ تــ »إذا  الإنــــكــــلــــيــــزيــــة: 
المباريات من جديد في بداية نيسان، 
سيكون الأمــر على مــا يـــرام، لكن إذا 
أو  أيـــار  البطولة حتى شهر  أرجــأنــا 
الموقف سيكون  أن  فأعتقد  حــزيــران، 
مشابهاً لما حدث في الحرب العالمية 
ــيـــتـــوجـــب إلـــغـــاء  ــيــــة، حـــيـــث سـ ــانــ ــثــ الــ
المــوســم فــي ذلـــك الـــوضـــع«. وبالفعل 
تم تأجيل البطولة حتى أواخر شهر 

NBA الفيروس »يفتك« بلاعبي الـ

كرة القدم تعود إلى 

الدوران في ووهان!

نيسان وبالتالي الدوري بات مهدّداً 
بالإلغاء.

بين الأمس واليوم

 Imperial War« مـــــوقـــــع  بــــحــــســــب 
آخــر  يـــعـــود  الــبــريــطــانــي،   »Museum
تعليق لــكــرة الـــقـــدم فـــي إنــكــلــتــرا إلــى 
عام 1939، حين أعلن اتحاد كرة القدم 
نظراً   البطولات  أنـــواع  تعليق جميع 
إلــــى انـــــدلاع الـــحـــرب، بــاســتــثــنــاء تلك 

التي نظمتها القوات المسلحة.
ورغـــم صــعــوبــة الــظــروف فــي الــحــرب 
لكرة  برنامج  أقــيــم  الثانية،  العالمية 
الــــقــــدم يــقــتــصــر عـــلـــى حــــضــــور عـــدد 
ــيـــر، مــــن غــيــر  ــمـــاهـ مــــحــــدود مــــن الـــجـ
المشاركين في الخدمة الوطنية. عرفت 
إنــكــلــتــرا حــيــنــهــا بــرنــامــجــا إقــلــيــمــيــا 
والكأس،  الــدوري  لبطولتي  محدوداً 
ــيــــة  ــات دولــ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــا تـــــم إجــــــــــراء مـ ــمــ كــ
ــرق الــعــســكــريــة  ــفــ ــات بــــن الــ ــاريــ ــبــ ومــ
الــقــدم ريــاضــة  المختلفة، وظــلــت كـــرة 
ــاء الـــاعـــبـــن  ــتــــدعــ شـــائـــعـــة حـــتـــى اســ

وتجنيدهم في أعمال الحرب.
استخدمت كرة القدم حينها لتسلية 
 نصفه 

ّ
الجيش البريطاني، الــذي ظل

ــد تــم  ــقـ ــــاد خــــــال الـــــحـــــرب. فـ ــبـ ــ ــــي الـ فـ
تــشــجــيــع المـــبـــاريـــات الــتــنــافــســيــة في 
لــزيــادة  المسلحة  الــقــوات  جميع قطع 
اللياقة البدنية للجنود، كما للترفيه 

عن القوات المتمركزة في المناطق.
 إلى ذلك ساهمت كرة القدم في 

ً
إضافة

زيادة عدد الجنود. ففي مباراة أقيمت 
في عيد الفصح عام 1939، ألقى قائد 
ــاري  فـــريـــق »بـــولـــتـــون وانــــــــــــدرارز« هــ
المشجعين  فيها   

ّ
حــث كلمة  غوسلين 

عـــلـــى الانــــضــــمــــام إلــــــى الـــجـــيـــش فــي 
الــحــرب، ثم انضم هو والفريق الأول 

بأكمله إلى الفوج الميداني للمدفعية 
الملكية، وانــضــم لاحــقــا بعض لاعبي 
الأندية الأخرى بمن في ذلك ليفربول.

قت كرة القدم في إنكلترا بعد ذلك 
ّ
عُل

الصعبة،  المــيــدانــيــة  الأوضــــاع  بسبب 
 إلــــــى إدخـــــــــال الــــاعــــبــــن فــي 

ً
إضـــــافـــــة

التجنيد الإجباري. ونظراً إلى أضرار 
ــة، أصــبــحــت بعض  ــويـ ــارات الـــجـ ــ ــغـ ــ الـ
المـــاعـــب مـــراكـــز للجيش الإنــكــلــيــزي، 
كحال ملعب هايبري الخاص بنادي 

آرسنال حينها.
بعد تعليق كرة القدم، تم إنهاء عقود 
الـــاعـــبـــن المـــحـــتـــرفـــن، ووفــــقــــا لمجلة 
»Picture Post«، انضم 629 لاعب كرة 
قدم محترفاً إلى الخدمات العسكرية، 
514 في الجيش، 84 في ســاح الجو 

الملكي و31 في البحرية الملكية. 
 إلى ذلك، استخدم مصنع في 

ً
إضافة

أولــدبــيــري 18 لاعباً مــن نــادي وست 
بروميتش ألبيون، كما تم استخدام 
بــعــض الــاعــبــن والمـــدربـــن مـــن قِــبــل 
ــقــــوات المــســلــحــة كـــمـــدربـــن لــلــيــاقــة  الــ
ــتــل 

ُ
ــع نــهــايــة الـــحـــرب، ق الــبــدنــيــة. ومــ

قــدم محترفاً وأصيب  كــرة  80 لاعــب 
العديد كما وقع البعض تحت الأسر، 

الــجــهــاز الــفــنــي فـــي لــيــكــرز الــبــقــاء في 
ــي فـــي المــنــزل  ــذاتــ الــحــجــر الــصــحــي الــ
ومراقبة صحتهم عن كثب، والتواصل 
مع أطبائهم الشخصيين والبقاء على 

تواصل مستمر مع الفريق«.
كــشــف سفنتي سيكسرز  مــن جــهــتــه، 
ــذي كـــــان يـــحـــتـــل المــــركــــز الــــســــادس  ــ ــ الـ
فــــي المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة قـــبـــل تــعــلــيــق 
المــنــافــســات، وجــــود حــــالات إيجابية 
في صفوفه، بعدما حذرت السلطات 
الـــصـــحـــيـــة مــــن أن بـــعـــض الـــاعـــبـــن، 
المــــدربــــن وأعــــضــــاء الـــجـــهـــاز الــفــنــي، 
قـــد يــكــونــون قـــد تــعــرضــوا لاحــتــمــال 
الـــــــذي أودى  بـــالـــفـــيـــروس  الإصـــــابـــــة 
نـــحـــو عــــشــــرة آلاف شــخــص  بـــحـــيـــاة 
ــح  ــ ــم. وأوضــ ــالــ ــعــ الــ ــول  ــ ــتـــى الآن حــ حـ
سيكسرز أن أفراده الثلاثة يخضعون 
للحجر الذاتي تحت مراقبة الأطباء، 
ــا مــــن دون كـــشـــف أســمــائــهــم.  وأيــــضــ
وقال الفريق في بيان »جاءت نتائج 
)كــوفــيــد-19(.  لـــ أفـــراد إيجابية  ثــاثــة 

المــســاهــمــة »فـــي حــمــايــة الآخـــريـــن من 
خلال حماية أنفسكم«.

»إن  الــــــ وكـــــان مـــفـــوض رابـــطـــة دوري 
بــــي إيـــــــه« آدم ســيــلــفــر قــــد حـــــذر فــي 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة مــن أنـــه يجب 
اعتبار لاعبي الدوري بمثابة »ناقلين 
الـــــــذي أودى  ــيـــروس  ــفـ ــلـ لـ ســــريــــعــــن« 
بحياة نحو عشرة آلاف شخص حول 
العالم حتى الآن، وتسبب بشلل شبه 
الرياضية.  تــام في مختلف الأحـــداث 
وأعــــــرب ســيــلــفــر عـــن أمـــلـــه فـــي إنــقــاذ 
ــــل، بعد  ــزء مـــن المـــوســـم« عــلــى الأقـ »جــ
تعليق المنافسات لفترة غير محدّدة 
ــا  ــ ــــورونـ ــــروس كـ ــيــ ــ ــــي فــ

ّ
ــش ــفــ بـــســـبـــب تــ

المستجد.
باستئناف  أمِــــل  أن  لسيلفر  وســبــق 
الــــدوري بعد 30 يــومــا، لكنه قــال في 
بـــي أن«  مــقــابــلــة مـــع شــبــكــة »إي أس 
الأميركية، إنه غير قادر على تحديد 
الــلــعــب  ــاودة  ــ ــعـ ــ ــك، وإن مـ ــذلــ لــ مـــوعـــد 

ترتبط بقرار السلطات الصحية.

كــل الــنــتــائــج الأخــــرى هــي سلبية في 
»لــقــد نقلنا  الـــراهـــن«، متابعاً  الــوقــت 
المعلومات إلى السلطات الصحية في 
للتعليمات«.  وفقاً  والمحلية  الــولايــة 
وتـــابـــع »صــحــة لاعــبــيــنــا، مــوظــفــيــنــا، 
الأهمية،  بالغة  والمجتمع  مشجعينا 
للأخصائيين  استشاراتنا  ونواصل 

خلال هذه الفترة«.
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــن ســلــتــيــكــس إصـــابـــة 
ــبـــل أن يــؤكــد  لاعــــــب فــــي صــــفــــوفــــه، قـ
ســمــارت )26 عــامــا( أنـــه المــعــنــي بهذا 
الإعلان. وأشار فريق مدينة بوسطن 
إلى تسجيل إصابة لاعب على الأقل 
بــالــفــيــروس ضــمــن ســلــســلــة فــحــوص 
ــفـــريـــق. ونــــشــــر ســـمـــارت  ــلـ يـــجـــريـــهـــا لـ
ــوراً عــبــر حــســابــه على  شــريــطــا مـــصـ
موقع »تويتر«، قال فيه: »لقد علمت 
لــلــتــو أن نــتــيــجــة فــحــصــي لــفــيــروس 
كــورونــا جــاءت إيجابية. أنــا على ما 
ــرام وأشـــعـــر بــحــال جـــيـــدة. لا أشــعــر  يــ
ــمـــارت إلــى  ــا سـ ــ ــأي عـــــــوارض«. ودعـ بــ

يعود آخر 

تعليق لكرة 

القدم في 

إنكلترا إلى عام 

1939 )أ ف ب(

»الريدز« أقرب من

 وقت مضى لإحراز 
ّ
أي

لقبه الأول في 

البطولة منذ عام 1990

يتدرب لاعبون من نادي 

»ووهان ثري تاونز« في 

المنازل ونصف الفريق 

يتدرب في جزيرة هاينان

سجلت حالات جديدة 

لدى لوس أنجليس 

ليكرز وفيلادلفيا 

سفنتي سيكسرز 

وبوسطن سلتيكس 

ودنفر ناغتس

ليس هناك موعد محدد لعودة النشاط )أ ف ب(

يوجد 14 لاعباً يقومون بتمارين مشتركة في جزيرة هاينان )ا ف ب(

البريميرليغ سيعقدون  الـ20 في  الأندية  أن ممثلي  أفادت شبكة »سكاي« 
المتبقية«.  الموسم  لاستحقاقات  اللازمة  الخطط  »لوضع  جديداً  اجتماعاً 
»هناك  قوله:  الممتاز  الدوري  أندية  أحد  في  مصدر  عن  »سكاي«  ونقلت 

احتمال بنسبة 75% لعدم استكمال هذا الموسم«.
الاتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  عن  تايمز«  »ذا  صحيفة  نقلت  جهتها،  من 
الإنكليزي لكرة القدم غريغ كلارك اعتقاده أنه »بات من الصعوبة استكمال 
الدوري الممتاز«. وطرحت الصحيفة سيناريوهات عديدة في حال حصول 
 إلى احتمال حرمان 

ً
ذلك، تشمل تكبّد الأندية خسائر مالية ضخمة، وصولا

ليفربول من التتويج بلقب ينتظره منذ ثلاثين عاماً.
فيما قالت نائبة رئيس نادي وستهام كارين برايدي لصحيفة »ذا صن« 
اللقب، مشددة على  ليفربول لأنه سيُحرم من  إلى  أنها تعتذر  الإنكليزية، 
ضرورة إلغاء الدوري والتحضير لموسم 2020-2021. »لا يمكننا تفادي 
الموسم  هذا  يعتبر  وأن  الإنكليزي،  الدوري  مستويات  كل  إلغاء  احتمال 
غير  قام«. 

ُ
ت أن  يمكن  لا  والمباريات  اللعب،  يمكنهم  لا  اللاعبين  لأن  لاغياً 

ليفربول  جدارة  عن  بأيام  بعدها  صرّحت  أنها 
السلبية.  التعليقات  عليها  انهالت  أن  بعد  باللقب 
كلوب  يورغن  ليفربول  مدرب  وجّه  جهته،  من 
الرسمي  الموقع  عبر  الفريق  مشجعي  إلى  رسالة 
اللحظة  هذه  في  يعرف  منا  أحد  »لا   :

ً
قائلا للنادي 

ما ستكون عليه النتيجة النهائية )بشأن مستقبل 
اقتناع  على  نحن  كفريق  لكن  الإنكليزي(،  الدوري 
بأن السلطات ستتخذ القرارات بناءً على رأي سليم 

وأخلاقي«.

ّ
مصير ليفربول على المحك

فيما استكملت كرة القدم نشاطاتها 
تدريجياً من دون توقف حتى مجيء 

فيروس كورونا.
هــي المــــرة الأولــــى الــتــي تــتــوقــف فيها 
قرابة 80 عاماً.  الإنكليزيّة منذ  الكرة 
ــارات المـــــاديـــــة تـــتـــفـــاقـــم يـــومـــا  ــ ــسـ ــ ــخـ ــ الـ

ــر، غــيــر أن ســـامـــة الــاعــبــن  ــ بــعــد آخـ
والمــشــاهــديــن تبقى فـــوق أيّ اعــتــبــار. 
المــقــرّر أن ينعقد اجتماع للبحث  مــن 
 في مسألة 

ً
في مصير البطولة، خاصة

تتويج ليفربول من عدمه، وسط آراءٍ 
متفاوتة بشأن ما يجدر القيام به.
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ش تجاه الدولة الموبوءة، خصوصاً  والتوحُّ
أميركا  تمتنع  إذ  وإيـــران،  وإيطاليا  الصين 
عــن تــقــديــم أي مــســاعــدات طبية وإنــســانــيــة 
العقوبات، حتى  فــكِّ  لإيــران كما تمتنع عن 
ولو بالإطار الطبي، بينما الصين مهْدُ هذا 
الـــوبـــاء، الــتــي أصــابــتــهــا الــخــســائــر البشرية 
ــة، تــرســل المــســاعــدات  ــاديـ والاقــتــصــاديــة والمـ
م 

ّ
وتعل الخبرات  وتنشر  الطبّية،  والطواقم 

كيفية حصار هذا الفيروس القاتل.
ل 

َ
يعطينا هــذا الاســتــعــراض فــكــرة عــن الخل

الــبــنــيــوي الــحــقــيــقــي فــي المــنــظــومــة الــدولــيــة 
أت الـــصـــدارة  ــوَّ ــبــ الـــحـــاكـــمـــة، والـــتـــي طـــالمـــا تــ
الـــعـــالمـــيـــة فــــي المــــؤسّــــســــات الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة 
م فــي  ــة والــــــتــــــقــــــدُّ ــيــ ــاعــ ــنــ والــــتــــقــــنــــيــــات الــــصــ
جـــمـــيـــع المــــــجــــــالات الـــطـــبـــيـــة وغــــيــــرهــــا مــن 
 
ً
التكنولوجيات، حيث تلجأ بريطانيا مثلا
إلى محاولة تطبيق نظرية حماية  القطيع، 
ــى بـــن أغــلــبــيــة 

ّ
ــيـــروس يــتــفــش ــفـ عــبــر تــــرك الـ

م في   هــو مــتــقــدِّ
ْ
ـــمَـــن

َ
المــجــتــمــع الــبــريــطــانــي، ف

الــسّــن يــرتــفــع إلـــى عــلــيــاء ربــــه، ومـــن هــم من 
قــون عــلــى هــــذا المـــرض  ــرِ الــشــبــاب يــتــفــوَّ ــمْـ عُـ
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ــا«،  ــ ــورونـ ــ كــشــفــت أزمــــــة الــــوبــــاء الـــعـــالمـــي »كـ
ــســاتــه  هــشــاشــة هـــذا الــنــظــام الـــدولـــي ومــؤسَّ
من  أكثر  وعلى  والخدمية،  الصحّية  وبناه 
ــة في 

َ
ــسَــن

ْ
مــســتــوى، خــصــوصــا مــســتــوى الأن

العلاقات الدولية وتقييم الأضرار والحفاظ 
على الإنــســان الفرد كقيمة بحدِّ ذاتــه، وهو 
سْه حتى اليوم من خلال مواجهة  ما لم نتلمَّ
ــــرون بـــهـــذه الــكــمــيــة من 

ْ
ــــق

َ
ــذا الـــفـــيـــروس الم هــ

التي لا يزال  التاريخي والعنصرية،  الحِقد 
ش  بتوحُّ ق 

َّ
يتعل البعض، وبما  بها  يباهي 

 قيد 
ِّ

تة من كل
ِّ
الكثير من أنظمة الحكم المتفل

أو ضبط أو التزام بالحدِّ الأدنى من المعايير 
الأخلاقية.

 فيروس »كورونا« 
َّ
منا جدلًا بأن

ّ
فحتى لو سل

هم 
ّ
التي تت البيولوجية  لا دخل له بالحرب 

 من الصين وإيران الولايات المتحدة، 
ٌّ

فيه كل
المسؤولين  لتصريحات  عِنا  تتبُّ خــال  فمن 
الأميركيين وكيفية التعاطي مع هذا الوباء، 
إلـــى حــجــم هـــذه الهمجية  يمكن الاســـتـــدلال 

الهستيريا  ها حالة 
ّ
إن المناعة...  ويكتسبون 

العنصرية بأبشع صورها، ومشهدية نراها 
 
ً
ر، وكأن التاريخ يعيد نفسه فعلا اليوم تتكرَّ

بأبشع صوره.
التي  شة،  المتوحِّ النيوليبرالية  الرأسمالية 
استباحت الكرة الأرضية منذ ما يزيد على 
ثلاثين عاماً، بات واجباً عليها أن تستريح 
ف عن عبء هذا الكوكب الكثير 

ِّ
اليوم وتخف

مــــن الأمــــــــراض والأضـــــــــرار والأوبـــــئـــــة، الــتــي 
نــشــرتــهــا بــكــثــافــة بـــن الـــنـــاس، وفـــي تدمير 
ث الهواء وثقب طبقة الأوزون،  الطبيعة وتلوُّ
لإعطاء المزيد من الفرص التي تريح الكوكب 
شها ومن ردمٍ للبحار  من عناء العولمة وتوحُّ
في  مها، وطرحها 

ُّ
وتضخ الــعــقــارات  وبــنــاء 

مضاربات الأسواق المنفوخة للربح الريعي 
ــنـــوك وتــضــخــيــم  ــبـ غـــيـــر المـــنـــتـــج وإفـــــــاس الـ
القيمة الورقية وانهيار اقتصادات البلدان. 
في  التفكير جدياً  الــيــوم  العالم  على  وبــات 
ــهْـــزلـــة، ومــن  ـ

َ
ــص مـــن هـــذه الم

ُّ
ضـــــرورة الــتــخــل

الدولة  الهيمنة لزعماء المؤسسات في  هذه 
استخباراتها  وأجــهــزة  العميقة  الأميركية 

الجنوب  تبعية  ليس فقط على  يقوم  كونه 
لــلــشــمــال، بــل أيــضــا عــلــى تــفــاوت شــديــد في 
لجهة  بينهما،  العولمة  ثمار  من  الاستفادة 
حــركــة الــبــضــائــع والــرســامــيــل الــتــي تشهد 
أزمة الآن، ولكن ليس بالنسبة إلى الشمال. 
ــيـــود، حـــالـــيـــا، تـــطـــال بــســبــب الــحــاضــنــة  ــقـ الـ
ر 

ّ
البشرية للفيروس الأفراد أكثر، وهذا يؤث

العاملة  الطبقة  انتقال  على  كبيرة  بــدرجــة 
الأوروبـــيـــة بــن الــجــنــوب والــشــمــال للعمل، 
ألمانيا  فــي  إنتاجيتها  عــلــى  سينعكس  مــا 
وغــيــرهــا مــن الــــدول الــصــنــاعــيــة الأوروبـــيـــة. 
ولـــكـــن حـــركـــة رأس المـــــال هـــنـــاك ســتــســتــمــرّ، 
ومـــعـــهـــا الـــتـــراكـــم الــــــذي ســـيـــتـــراجـــع طــبــعــا، 
سيطال  الــذي  الانخفاض  بقدر  ليس  ولكن 
فرَض عليها 

ُ
العاملة حين ست الطبقة  دخــل 

ــراءات الــعــزل والــحــجــر الــصــحّــي.  ــ تــمــامــا إجــ
بهذا المعنى، سيكون تأثير تراجع معدّلات 
الــنــمــو مــتــفــاوتــا بــشــكــل كــبــيــر، حــيــث تــدفــع 
العاملة  فقراً ومعها طبقاتها  الأكثر  الــدول 
شكل  عــلــى  للعولمة  الــحــاصــل  التقييد  ثــمــن 
انـــتـــشـــار أكـــثـــر لـــأوبـــئـــة وانـــهـــيـــار أكـــبـــر في 
الــدخــل، بعدما دفــعــت سابقاً ثمن  مــعــدّلات 
اتٍ  اســـتـــبـــعـــادهـــا مـــنـــهـــا، عـــلـــى هــيــئــة إمـــــــاء
ف وحدٍّ كبير من الإنفاق الاجتماعي.

ّ
للتقش

ي نجاة الصين
ّ

تحد

الفيروس فيها،  انتشار  أزمــة  الصين  تجاوُز 
لا يعني بالضرورة نجاتها من تبعاته على 
خذة 

ّ
حركة السلع والرساميل. الإجراءات المت

م حركة 
َّ
الــذي نظ بعت المنهج نفسه 

ّ
هناك، ات

الــعــقــديــن  فـــي  الــعــالمــيــة لمصلحتها  الــتــجــارة 
الأخيرين. المركزية الشديدة في التعامل مع 
انتشار الوباء حدّت من الضرر الذي كان من 
الممكن حدوثه، ليس على الأرواح فحسب، بل 
على القطاعات الاقتصادية الأساسية أيضاً. 
للتكنولوجيا  الــنــطــاق  الـــواســـع  الاســتــخــدام 
ـــجـــة مــحــلــيــا فــي 

َ
ــنــــة أو المـــنـــت ــ

َّ
الـــعـــالـــيـــة المــــوط

ــة هـــنـــاك على  ــدولــ المـــواجـــهـــة، أثـــبـــت قـــــدرة الــ
على  التصنيع  فــي  مــن نجاحها  الاســتــفــادة 
ل هذه التقانة، بعد  نطاق عالمي، بحيث تتحوَّ
هــا مــن انتشار الــوبــاء، إلــى خــبــرة أخــرى  حــدِّ
راكمتها  التي  الخبرات  إلى مجموع  تضاف 
رأسمالية  نموذج  انتقالها من  أثناء  الصين 
الــدولــة المـــحـــدودة إلـــى الــنــمــوذج الــرأســمــالــي 
الــــذي يــشــهــد بــاســتــثــنــاء تجربتها  الــعــولمــي 
سيزداد  الــتــراجُــع  هــذا  حالياً.  كبيراً  تراجعاً 
ل 

ُّ
مع نجاح الفيروس في الحدّ من حركة تنق

الــســلــع والــرســامــيــل والأفــــــراد عــبــر الــحــدود، 
وسيتراجع معه على الأرجح تعويل الصين 
على الاستثمار في البنى التحتية التي يقوم 
عليها مشروع الحزام والطريق الذي تقوده 

ــش الإمــبــريــالــي والــعــالــم المـــادي  هـــذا الــتــوحُّ
 الإنـــســـان 

َّ
ـــفـــت كــــمْ أن

َ
الــبــغــيــض. كـــذلـــك، كَـــش

ومع   ،
ً
قليلا بنفسه  يختلي  أن  إلــى  بحاجة 

أهــلــه وعــائــلــتــه، ليكتشف كــم هــم رائـــعـــون... 
لين  المتموِّ لكبار  الأنانية  حجم  عن  وبعيداً 
وأصــحــاب رؤوس الأمـــوال الذين لم يتظهّر 

معدنهم الطيب بعد، رغم هول الكارثة. لكن 
الأهــم، هو اكتشاف الإنسان لنفسه وقدرته 
ــتـــســـام  ــة وعـــــــدم الاسـ ــهــ ــلـــى المــــواجــ ــفــــرد عـ كــ
والــيــأس أمــام وحــوش فيروسية قاتلة غير 
ل من  الأوَّ يُــعَــدُّ  بَــشــري  مرئية، وهــو اختبار 
نــوعــه فــي الــتــاريــخ الإنــســانــي الــحــديــث، من 
حيث الخبرة التي يكتسبها المرء من جرّاء 

المواجهة والصلابة.
ة  أخــيــراً نقول بعدَ كــل مــا جــرى، كشفت حــدَّ
، وعن 

ُّ
 الصين تستحق

َّ
أزمة وباء »كورونا« أن

م العالم علمياً وتكنولوجياً  جدارة، أن تتقدَّ
ة في العلاقات 

َ
سَن

ْ
وانتظاماً مؤسساتياً وأن

 ذلك هو نقل العلاقات 
ِّ

الدولية، والأهم من كل
بــن الــنــاس والـــدول والــشــعــوب إلــى إطارها 
الإنساني والأخلاقي والتوْعَوي، بعيداً عن 
م والمزمن، وبعيداً  الماديات ومنطقها المتحكِّ
الموبقات،  من  وغيرهما  والفجور  الرّبا  عن 

وعسى أن يكون درساً للإنسانية جمعاء.

*أستاذ في العلوم السياسية والعلاقات 
الدولية

 !
ّ

»كورونا« يحسم الأمر: النظام الدولي هش

ي البقاء
ّ

»كورونا« ونموذج العولمة الحالي:  تحد

الرأسمالية النيوليبرالية 

شة، التي استباحت 
ِّ

المتوح

الكرة الأرضية منذ ما يزيد 

عن ثلاثين عاماً، بات واجباً 

عليها أن تستريح

علي حمية *

م غير التقليدية هي التي تستعمل تقانات التواصل والمنهجيّات الحديثة في 
ّ
معروف ان طرائق التعل

م 
ّ
يّة مستجدّة، ولا تقوم فقط على قاعدة المواجهة المباشرة والتواصل الحيّ بين المعل

ّ
وضعيّات صف

بنى على قوام تقني باستخدام الوسائل 
ُ
 طريقة تعليميّة عصريّة ت

ّ
م. ووفقاً لذلك، فهي كل

ّ
والمتعل

م 
ّ
المساعدة التكنولوجيّة وطرائق الإستراتيجيّات التربوية الحديثة لتأمين التفاعل بين المعلم والمتعل

وفي مسعى هذا الأخير لامتلاك المعرفة. 
البحث عن وسائل  التي فرضت  بــالأزمــات  تأثراً  القطاعات  أكثر  التعليم من  أن قطاع  لا شك في 
وحلول لملء الفراغ التعليمي، وتعويض النقص التربوي، وتدارك الفجوة المعرفية التي يعاني منها 
الطلاب في مختلف المراحل الدراسية. وكان للتقدم التكنولوجي أثرٌ كبير على العملية التعليمية 
برمتها، إذ لم يعد التعليم بطرائقه التقليدية في نقل المعرفة قادراً على الإيفاء بمتطلبات تلك العملية 
واستيعاب الأعــداد الكبيرة من الأفــراد في كل مراحله. لذا، بدأت المجتمعات في البحث عن صيغ 
 عما نحن في 

ً
جديدة للتعليم تعتمد على المتعلم نفسه )التعلم الذاتي(، والتعلم مدى الحياة، فضلا

م عن بُعد.
ّ
صدده اليوم: التعل

فــي 17 تشرين  الــحــراك  إنـــدلاع  لبنان، منذ  بها  يمر  التي  الراهنة والاستثنائية  الــظــروف  فــي ظــل 
 إلى تفشي وباء »كورونا«، تم اعتماد طرائق التعليم عن بعد في كل المراحل 

ً
الأول 2019 وصولا

التعليمية. وكان الهدف الاساس الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم واستثمار الوقت وعدم 
النوع من  الــطــاب... ولكن من دون رؤيــة موحدة وشــروط واضحة لهذا  ضياع أي فرصة لتعليم 

طرائق التعليم... فكيف ذلك؟
يعاني تطبيق آلية التعليم عن بعد في لبنان من معوقات عدة. فثقافة الاغلب الاعم من المعلمين، في 
كل المراحل التعليمية، لا تزال تقليدية، وغالبية المؤسسات التعليمية في لبنان لا تتمتع بالجهوزية 
التكنولوجية الكافية لضمان جودة التعليم وإنتاجيته، كم أن البنية التحتية لشبكة الاتصالات لا 
تغطي كافة المناطق وجودة الانترنت سيئة مقارنة بما هو موجود في أغلب الدول، علماً بأنّ رسم 

الإشتراك في هذه الخدمة هو الاعلى عالمياً. 
وما يزيد من صعوبة التطبيق عدم جهوزية لبنان لهذه المرحلة، مقارنة مع غالبية الدول المحيطة 
والاقليمية، لا سيما لجهة وجود قانون واضح يحدد شروط وأصول إسداء برنامج تعليمي نظاميّ 
في التعليم وفق طرائق غير تقليدية ومنها التعليم عن بعد. فهل تستمر الدولة اللبنانية في نهج 
ردة الفعل، وعند انتهاء الازمة لا تستخلص العبر، أم ستنتقل الى نهج استباقي من خلال دراسة 
واقع حال جميع القطاعات الخدماتية في لبنان ورسم خطة اصلاحية شاملة ومن ضمنها التعليم؟
ــدارس والــثــانــويــات  أولـــى المــهــمــات تشكيل لجنة لــدراســة واقـــع حــال المــؤســســات الــتــربــويــة، مثل المــ
المــراحــل وتوزيعها على  بــعــد، واعــــداد تــوصــيــات ملزمة لكل  التعليم عــن  والــجــامــعــات، فــي مــجــال 
الأهــداف  إنــجــاز  مــن  التحقق  بهدف  بعد،  عــن  التعليم  إســـداء  فــي  التربوية لاعتمادها  المؤسسات 
التعليمية لبرنامج تعليمي من خلال تقييم المعارف المكتسبة والمهارات والكفايات، وليس الاكتفاء 
 إلى قانون يتم من خلاله تحديد شروط وأصول 

ً
فحسب بتعاميم حول طرق اسداء التعليم، وصولا

إسداء برنامج تعليمي نظاميّ في حقل التعليم وفق طرائق غير تقليدية. 
السؤال الأساسي الذي يجب أن نطرحه ليس فقط طرائق التعليم على صعوبتها، انما أيضاً كيفية 
تقييم مكتسبات ومهارات المتعلم والتأكد من انه اكتسبها. إذ أنّ محور التعليم لم يعد المعلم بل 
الطالب. اضافة الى ذلك، السؤال عن مدى اكتساب المتعلم للمعلومة اهم بكثير من سؤال المعلم ما 

الذي قام بتعليمه.
من هنا، اريد نطرح بعض التساؤلات بما اننا نسدي، حاليا وخلال الازمة، خدمة التعليم النظامي 
في المؤسسات التربوية في لبنان بطرائق غير تقليدية: هل البنية التحتيّة في لبنان - واهمها شبكة 
الاتصالات - قادرة على توفير متطلبات هذه الطرائق؟ وهل لدى كل المؤسسات التربوية الخبرة 
الكافية في استعمال المنصات الالكترونية المختصة بنظام إدارة التعلم؟ وهل الأمن السيبراني وأمن 
المعلومات من أولويات الدولة لحماية بيانات الجامعات والطلاب بشكل منظم وهادف؟ وهل هناك 
وحدات تربوية مناط بها تأهيل وتدريب الهيئات الأكاديمية في المؤسسات التربوية؟ وهل هناك من 
اختصاصيون في الهندسة التربويّة يقومون بتصميم  البرامج التعليميّة التي تعتمد تكنولوجيا 
للطالب  التربوية بتأمين جهوزية  المؤسسات  المعلومات وتطوّيرها وادارتها وتقييمها؟ هل قامت 
من  ه 

ّ
تمكن التي  الحديثة  والتواصل  المعلومات  تقانات  استعمال  قــدرات  امتلاك  تمكينه من  لجهة 

متابعة الدراسة في بيئة غير تقليديّة؟
 برسم المعنيين، فهل من مبادر؟

ٌ
أسئلة

بناءً عليه، وحفاظاً على صحة المعلم والمتعلم في هذه الظروف القاهرة التي يمر بها الوطن، نرى 
ضرورة التوجه لاستخدام التعليم عن بعد، وبشكل مؤقت، من خلال: 

 )…PPT, PDF, Homework, Recorded videos, Assignments( العلمية  ــادة  المـ تحضير 
بطريقة تتوافق مع طرائق التعليم عن بعد واعتماد المنصة الالكترونية Google Classroom لنشر 
م غير التزامني، وهو الذي يسمح للمتعلمين باستكمال التعلم 

ّ
عل

َ
عرف بالت

ُ
تلك المادة. وهذه الطريقة ت

بالوتيرة المناسبة لهم، وفي الوقت الذي يختارونه، كما يسمح لهم بالولوج إلى المادة التعليمية كلما 
احتاجوا إليها في أي وقت وأي مكان، لكنه لا يسمح لهم بالمشاركة والتفاعل الحي مع المعلم. 

كما ينبغي أن يترافق ذلك مع الزامية التعلم التزامني باعتماد تطبيق Zoom او اي تطبيق آخر. وهو 
المحددة سابقاً، ولكن  الدراسية  الحصص  الحقيقية وفي توقيت  الدراسية  بالفصول  علم شبيه 

َ
ت

عن بعد، فيجري التفاعل من خلال الدردشة والرسائل الفورية، أو اجتماعات الصوت والفيديو، ما 
ستمرة وإضفاء الطابع الشخصي على التعلم برمته.

ُ
تابعة الم

ُ
يساعد على الم

*نائب رئيس جامعةAUL للشؤون الأكاديمية

التعلم عن بعد:

لسنا جاهزين تكنولوجياً
ــذي مــــن دون هـــذه  ــ ــ ــيـــا وأوروبــــــــــا، والـ فــــي آسـ
والــتــجــارة سيصبح بلا  ل 

ّ
التنق فــي  الــحــريــة 

لقيادة  طموحها  كبيرة.  اقتصادية  جـــدوى 
الــعــولمــة ســيــســتــمــرّ طــبــعــا، كــونــهــا تستحوذ 
مع الولايات المتحدة على الحصّة الأكبر من 
التجارة العالمية، وهو ما يضعها بعد انكفاء 
أمـــيـــركـــا عــلــى نــفــســهــا تـــجـــاريـــا تــحــت إدارة 
المنافح  فــي مــوقــع  تــرامــب الحمائية  دونــالــد 
الأوّل عـــن اتــفــاقــيــات الــتــجــارة الـــحـــرّة، الــتــي 
الفلسفة  هــذه  تــبــاعــا.  الــرجــل  منها  ينسحب 
الــتــي تــقــول بــعــدم جـــواز وضـــع عــراقــيــل على 
الــتــجــارة، لكي تكون الاســتــفــادة منها  حركة 
الرأسمالية،  الــدول  بين  ومتساوية  مشتركة 
وحتى بينها وبين الدول النامية، ستتعرّض 
ة كــبــيــرة حـــن يــنــتــهــي الـــعـــالـــم مـــن هــذا 

ّ
لـــهـــز

الـــوبـــاء، ويـــبـــدأ فـــي إحـــصـــاء الــخــســائــر الــتــي 
تــســبّــب بــهــا عــلــى صــعــيــد الــتــجــارة الــدولــيــة 
لــم يعرقل  الــوبــاء  الرساميل عموماً.  وحــركــة 
فقط حــركــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة، بــل كشف عن 
الــذي كانت تقوده الولايات  حــدود النموذج 
أنه  وكيف  الحمائي،  انكفائها  قبل  المتحدة 
 ليس فقط للتراجع بل أيضاً 

ً
سيكون عرضة

ة مــن النوع 
ّ
»لــانــهــيــار«، بــمــجــرّد حـــدوث هـــز

مة 
ّ
الــذي أحــدثــه الــفــيــروس فــي الــقــواعــد المنظ

المعنى،  بهذا  الحالي.  بشكلها  التراكم  لآلية 
أمام  المقبلة  المرحلة  في  الصين ستكون   

ّ
فــإن

تــحــدّي، ليس فقط الاســتــفــادة مــن تجربتها 
الـــخـــاصّـــة فــــي مــكــافــحــة الــــوبــــاء لــتــعــمــيــمــهــا 
عــالمــيــا، بــل أيــضــا الــنــجــاح فــي الــحــفــاظ على 
»النموذج التجاري« الذي اندثر تقريباً معه، 
لجعله ــــ بعد خروج الولايات المتحدة القريب 
ــــ متناسباً مع مصلحة الفئات الشعبية التي 

دفعت الثمن أكثر من سواها.    

مستقبل الحمائية الأميركية 

الــحــمــائــيــة الأمــيــركــيــة الـــتـــي يــقــودهــا تــرامــب 
 هــذه 

ّ
ة كــبــيــرة مـــع كـــل

ّ
تــعــرّضــت بـــدورهـــا لـــهـــز

الأضرار على حركة التجارة العالمية. ما أبرزته 
الــتــعــارض الظاهري   

ّ
الأزمـــة لــحــدّ الآن هــو أن

بين العولمة والحمائية، لن يصمد كثيراً أمام 
المنظومة  لــه  تتعرّض  الـــذي  التقويض  حجم 
الرأسمالية على الصعيد العالمي. فالحمائية، 
ــز الكبير  فـــي الــنــهــايــة، هـــي نــتــاج لــهــذا الــتــركُّ
الكبير  والتغيير  العالم،  صعيد  على  للثروة 
الذي أحدثته على صعيد اتجاهات الرأسمال 
لــم يكن فــي مصلحة أكــثــريــة دول الــعــالــم، بل 
حــصــل لمــصــلــحــة الـــولايـــات المــتــحــدة وحــدهــا، 
عــبــر تــحــســن حــصّــتــهــا مــن المـــيـــزان الــتــجــاري 
مع الــدول الرأسمالية الأخــرى، وإنهاء العمل 
طر التعددية في  اتفاقات التجارة الحرّة 

ُ
بالأ

مـــع الـــشـــركـــاء الــرأســمــالــيــن، لمــصــلــحــة أخـــرى 
هــذا  فــي مصلحتها.  بــالــكــامــل  تــصــبّ  ثنائية 
التجارة  الأميركي من  الاقتصاد  جعل حصّة 
إلـــى اســتــعــادة رساميل  الــدولــيــة أكــبــر، وأدّى 
وصناعات كثيرة إلى داخل الولايات المتحدة، 
بغرض خلق عدد كبير من الوظائف للطبقة 
ترامب  قــاعــدة  تعتبر  الــتــي  البيضاء  العاملة 
على  الكبيرة  نقمتها  إثــر  الصلبة،  الداخلية 
الــتــراجــع الــــذي أصــــاب مــداخــيــلــهــا فـــي حقبة 
صـــعـــود الـــحـــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي مـــع إدارتـــــي 
انــعــكــس ذلـــك عــلــى نسبة  ــا.  ــامـ كلينتون وأوبـ
الــنــمــوّ الــتــي شــهــدت تــحــسّــنــا كــبــيــراً فـــي هــذه 
ل عــلــيــه تـــرامـــب،  ــعـــوِّ ــان يـ ــا كــ ــو مـ الــحــقــبــة، وهــ
ــه فــي  ــتــ ــتـــرة المــتــبــقــيــة مــــن ولايــ ــفـ لــتــحــصــن الـ
ــراءات الــعــزل، على أمــل أن يكون  مــواجــهــة إجــ
الأساسي  الاقتصاد مدخله  في  التعافي  هذا 
ــدة. الــحــمــائــيــة هنا  ــديـ إلــــى ولايــــة رئــاســيــة جـ
اقتصادياً، وفي  الــداخــل  نجحت على صعيد 
الرأسماليين خارجياً. على  الشركاء  مواجهة 
 هــــذا الـــنـــجـــاح يــبــقــى مـــرهـــونـــا بــاســتــمــرار 

ّ
أن

مــفــاعــيــلــهــا فــــي مــــواجــــهــــة الــــتــــحــــوّلات الــتــي 
بمنهجها  ل 

ّ
تمث كونها  العولمة،  لها  تخضع 

»الــنــقــدي« الــتــجــاوز الأكــبــر لــهــا عــلــى صعيد 
لنتائجها،  الخضوع  إطــار  فــي  ولكن  الــعــالــم، 
ثــمــارهــا أميركياً.  أكــثــر مــن  لجهة الاســتــفــادة 
 الحمائية التجارية الآن أمام 

ّ
بهذا المعنى، فإن

 نكوص 
ّ

تحدّي الحفاظ على مكاسبها، في ظل
حركة التجارة على مستوى العالم، وبالتالي 
ت ازدهــــارهــــا في 

ّ
ــذ ــ تـــراجُـــع المـــداخـــيـــل الـــتـــي غـ

الداخل على حساب الشركاء الرأسماليين في 
 الاتفاقيات التجارية 

ّ
الخارج، بعد تعديل كل

الــتــجــاريــة  الـــحـــروب  حــتــى  لمصلحتها.  معهم 
الـــتـــي خــيــضــت مـــع الـــصـــن لــصــالــح شــركــات 
التكنولوجيا الأميركية، التي عاودت الإنتاج 
في الداخل، ستصبح نتائجها على المحكّ في 
الحفاظ  الصيني من  الخصم  لم يتمكّن  حال 
العالم  فــي  الــثــروة   

ّ
الــذي يضخ النموذج  على 

بشكل متساوٍ. الحمائية التي يقودها ترامب 
معنيّة أكثر من الصين بالحفاظ على النموذج 
لا مصلحة  لــه شكلية، حيث  معارضتها   

ّ
لأن

لها بــتــجــاوزه إلا بــحــدود مــا يسمح بــه نمط 
ل بقاء الــرجــل فــي الرئاسة  الإنــتــاج الــذي يــمــوِّ
حالياً. وصول الفيروس إلى الولايات المتحدة 
د  الدولية، يهدِّ التجارة  بعد تقويضه لحركة 
البقاء، بل أيضاً نمط الإنتاج  ليس فقط هذا 
الــذي يقوم عليه، والــذي يتعارض مع توزيع 
الـــثـــروة خـــارج الـــولايـــات المــتــحــدة، وفـــي إطــار 
طبقي يتعدّى الأكثرية العمّالية البيضاء في 

الداخل التي تدعم ترامب.
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قيم أي وزن للاعتبارات الإنسانية 
ُ
التي لا ت

والأخـــاقـــيـــة والــتــدمــيــر المــمــنــهــج لــلــشــعــوب، 
ـــه بحسب اعــتــبــاراتــهــا هــي مــجــرّد أرقـــام 

ّ
لأن

السريع  المـــادي  والــربــح  الكسب  فــي معادلة 
ت اتهامات  أياً تكن النتائج. هذا إذا ما صحَّ
ـــب فــــي هـــذه  ــبِّ الـــصـــن لأمـــيـــركـــا بـــأنـــهـــا المـــسـ
الــــحــــرب الـــجـــرثـــومـــيـــة عـــلـــيـــهـــا، لمــنــعــهــا مــن 
اســـتـــكـــمـــال مـــجـــال أنــشــطــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
المــالــيــة وقــواعــد الإنــتــاج  وبــنــاء منظومتها 
وتخفيف  العالم  رسملة  لإعـــادة  الحقيقية، 

م.
ّ

ة الفقر والبطالة والتضخ حدَّ
اليوم، يعيش كوكب الأرض في حالة هدوء 
الكامل  شبه  الحَجْر  بعد  وصفاء،  وسكينة 
ــف 

ُّ
لــه وعــلــى أبــنــائــه مــن ســكّــان البشر وتــوق

ــــي الـــعـــمـــلـــيـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة،  مـــاكـــيـــنـــاتـــهـــم فـ
ــي عـــــن تــــدمــــيــــر الــبــيــئــة  ــزئــ ــجــ ـــــف الــ

ُّ
والـــــتـــــوق

والــطــبــيــعــة، عــسَــى أن تــكــون هـــذه الــتــجــربــة 
 البيئات 

ِّ
»كورونا« لكل المروّعة، في اقتحام الـ

عاظ من 
ِّ
للات وعِبرة  كبيراً  السكانية، درســا 

ع بخيراته وجماله، 
ُّ
نِعْمة العيش فيه والتمت

بقدر ما قد كشفت هذه الأزمة القاتلة حجم 

ورد كاسوحة * 

لاحَظ، حتى الآن، في خريطة انتشار فيروس 
ُ
الم

ــه يصيب الــدول الصناعية أكثر 
ّ
»كــورونــا«، أن

الــنــشــاط الصناعي تــضــرّر كثيراً  مــن غــيــرهــا. 
 مــنــظــومــة الــعــولمــة 

ّ
مـــن الـــفـــيـــروس، ومـــعـــه كــــل

ل السلع والرساميل أكثر 
ّ
التي تقوم على تنق

مــن الأفـــــراد. مـــعـــدّلات الــنــمــو فــي الاقــتــصــادات 
الكبرى، ستشهد في المرحلة المقبلة انخفاضاً 
رِضت على الحركة 

ُ
كبيراً، بسبب القيود التي ف

ــو مــــا ســيــنــعــكــس  ــ الـــتـــجـــاريـــة بــــن الــــــــدول، وهـ
، ليس على معدل الإنتاجية فحسب، 

ً
مستقبلا

بـــل أيــضــا عــلــى وجــهــة الـــتـــراكـــم، كـــون الــقــيــود 
أصبحت محصورة بأوروبا، بعد انتقال بؤرة 

الوباء إليها من الصين.

ف 
ّ

ثمن سياسات التقش

ــاك تــشــهــد ارتـــفـــاعـــا  ــنـ مــــعــــدّلات الإصــــابــــة هـ
كبيراً، ولكن في الجنوب الأوروبي )إيطاليا 
وإســبــانــيــا(، حــيــث لــيــس ثــمّــة بنية تحتية 
معدّة لمواجهة الوباء، كما حدث في الصين، 
أن يحدث حين يرتفع معدّل  ع 

َّ
يُتوق أو كما 

الإصــابــات أكــثــر فــي الـــدول الغنية )فرنسا، 
ألمــانــيــا، بــريــطــانــيــا(. هـــذه الــــدول )إســبــانــيــا 
ــا( لــــم تــشــهــد زيــــــــادات فــــي مـــعـــدّل  ــيـ ــالـ وإيـــطـ
الإنتاجية، ولا حتى في توزيع الفائض في 
ف في 

ّ
موازناتها، منذ أزمة سياسات التقش

عــام 2015، وهــي لا تــزال تعاني مــن تبعات 
رضت عليها، حينها، من 

ُ
ف التي  الإمـــاءات 

جانب ترويكا الدائنين، وعلى رأسهم ألمانيا. 
الــنــقــص الــحــالــي فــي الــتــجــهــيــزات الــخــاصّــة 
بــاحــتــواء الـــوبـــاء، هــو نــتــاج هـــذا الــخــضــوع 
 ناتجها الإجمالي يصبّ في 

ّ
الذي جعل كل

خدمة الديون المتراكمة عليها تجاه ألمانيا 
ــــدول الــغــنــيــة فـــي الــــقــــارّة. حـــدوث  وبـــاقـــي الــ
إلى  الجنوب  الطريقة، أي من  التراكم بهذه 
الــشــمــال، جــعــلــهــا تــدفــع الــثــمــن عـــن أوروبــــا 
ها، حين انتشر الفيروس فيها، ولم تجد 

ّ
كل

 للاقتطاعات السابقة ما يكفيها من 
ً
نتيجة

الانتشار  مــن  الــحــدّ  لمواجهته.  مالية  مــاءة 
ــــح، بُــعــيــد حـــزيـــران/  ســيــحــصــل، عــلــى الأرجــ
يونيو المقبل، ولكن ليس قبل حصد المئات 
ســواءً  تماماً،  البلاد  وانكشاف  الأرواح،  من 
فــي إيــطــالــيــا أو فــي إســبــانــيــا، عــلــى تبعات 
ــرة  ــة الاقــتــصــاديــة الــتــي ســتــكــون مــدمِّ ــ الأزمـ
أكــثــر مــن الــفــيــروس نــفــســه. ذهــاب 
ثمار التراكم السابق إلى ألمانيا 
ــدول الــغــنــيــة، ســيــعــمّــق،  ــ والــ
عــــــلــــــى ضــــــــــــوء انـــــكـــــشـــــاف 
البلاد صحياً واقتصادياً، 
أزمــــــة الـــنـــمـــوذج الـــرأســـمـــالـــي فــــي أوروبـــــــا، 

أنجل بوليغان ــ 

المكسيك
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انتقلت إلى رحمة الله تعالى
المرحومة الحاجّة زمزم علي عاصي 

اب(
ّ

)أم كامل خش
اب

ّ
زوجة الحاج كمال خش

والــدتــهــا: المــرحــومــة الــحــاجّــة مريم 
اب

ّ
خش

أبناؤها: كامل )في فرنسا(، أسامة 
)مستشار لدى رئاسة الجمهورية( 

وسامر )فرنسبنك(
ابنتاها: فاطمة، ورنا )فرنسبنك(

صهرها: المهندس عبد الله إبراهيم
إخـــوتـــهـــا: مــحــمــود، مــحــمــد، أحــمــد، 

والمهندس مصطفى عاصي
عليّة ووفاء  رقيّة، سميّة،  أخواتها: 

عاصي
بعد  الطاهر  على جثمانها  يُصلى 
آذار   20 الجمعة  الــيــوم  صــاة ظهر 

2020
ــــوارى الــثــرى فــي جــبّــانــة بلدتها  ـ

ُ
وت

شحور
ــظــــروف الـــراهـــنـــة، يُـــحـــدّد  بــســبــب الــ

موعد تقبّل التعازي لاحقاً
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كلمات متقاطعة

في   « اف 
ّ

الكش  « كتبه  أشهر  والتفسير  والبيان  والنحو  اللغة  في  إمــام عصره   -1
تفسير القرآن – 2- وزير المستنصر الفاطمي وطد أركــان الدولة وشيّد باب زويلة 
بــالــقــاهــرة – 3- شــركــة نــفــط عــالمــيــة – بــيــت الــطــائــر – 4- جــبــل فــي المــمــلــكــة العربية 
السعودية – من الحبوب – قــادم – 5- من الطيور – عاصفة بحرية – من مشتقات 
المتوسط –  آلــة موسيقية – 7- جزيرة يونانية في   – الحيوانات  الحليب – 6- من 
ولد أنثى – 8- رفيق الشراب – بحر – للنداء – 9- ماركة سيارات – إلهام ربّاني – 
10- منتج ومخرج مسرحي وسينمائي أميركي راحل من أصل يوناني حائز على 

جائزة أوسكار كأفضل مخرج عام 1999

أفقيا

1-  وزيــــر أنــدلــســي شــاعــر وأديــــب – 2- خــاصــم أشــــدّ الــخــصــومــة – ضــد يــابــس من 
الأعشاب – يجري في عروقي – 3- من الحيوانات  – من حرفته الكيْل – 4- جوهرة 
من أعظم الأحجار الكريمة قيمة – من الألــوان بين الأحمر والبنفسجي – 5- فراغ 
المكان – آلة موسيقية – نعم بالروسية – 6- جرح وكسر رأسه – ماركة سيارات – 7- 
عتبر مقوّية للمناعة ومحطمّة للأمراض – 8- ماركة غالات ومفاتيح 

ُ
من الفاكهة ت

عالمية – ناحية وجهة – من الطيور – 9- ريق الفم – كتلة جبلية في سلسلة لبنان 
شرف على جزين – 10- دولة أوروبية

ُ
الغربيّة ت

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الكبّة النيّة – 2- ليما – جديد – 3- برازيليا – 4- شلف – نحول – 5- درّة – عكا – صك – 6- 
و و – ملك – جفت – 7- ننجو – كاب – 8- يس – الكسليك – 9- ايطو – في – 10- فرانز شوبرت

أفقيا

1- البردوني – 2- لير – رونسار – 3- كمّاشة – يا – 4- بازل – مواطن – 5- يفعل – لوز – 6- 
أجّل – ك ك ك ك – 7- لدينا – اسكو – 8- نياح – جبل – 9- يد – وصف – يفرّ – 10- الكتاكيت

عمودياً
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روائي وقاص برازيلي تتميز رواياته بمعنى روحي أشهرها »الخيميائي« وقد 
تمتّ ترجمتها الى 67 لغة ووصلت مبيعاتها الى 150 مليون نسخة في جميع 

أنحاء العالم

2+4+3+6+8+9 = الكفيل ■ 1+10+5 = مقدّم البيت ■ 3+5+7+11 = أحرف متشابهة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي. بغداد – الأخبار

أكّد مصدر عسكري عراقي رفيع، في 
حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، نــيّــة الجانب 
ــــي إخـــــــــاء مـــعـــســـكـــراتـــه فــي  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
كــركــوك والــقــيــارة، شــمــال الــبــاد، بعد 
إخـــائـــه مــعــســكــر الـــقـــائـــم، الـــواقـــع في 
المنطقة الحدودية مع سوريا، والذي 
انــطــاق عمليات استعادة  نــشــئ مــع 

ُ
أ

الــســوريّــة،  الــبــاغــوز   - العراقية  القائم 
أواخـــــر عــــام 2017. وأضـــــاف المــصــدر 
ــانــــي ســيــشــمــل  ــثــ الــ »الانـــــســـــحـــــاب  أن 
مــعــســكــرَي k1 فـــي مــحــافــظــة كــركــوك، 
)ثمّة  نينوى«  فــي محافظة  والــقــيــارة 
ــن انـــســـحـــاب مــــن 3 قـــواعـــد  حـــديـــث عــ
العراقية  العاصمة  في محيط  أخــرى 
بــغــداد؛ راجــع »الأخــبــار« عــدد 4010(، 
»الـــخـــطـــوة الإيــجــابــيــة  واصـــفـــا ذلــــك بــــ

تــجــاه الــقــرار الــبــرلمــانــي« الــصــادر في 
ــانــــون الـــثـــانـــي/ يـــنـــايـــر المـــاضـــي،  5 كــ
القوّات  والقاضي بانسحاب مختلف 
العسكرية الأجنبية من بلاد الرافدين.
الدولي  »التحالف  أن  المصدر  وينقل 
لمـــكـــافـــحـــة تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش« بـــقـــيـــادة 
ــلــــغ الـــجـــانـــب  ــدة، أبــ ــتــــحــ ــات المــ ــ ــــولايــ الــ
»الانسحاب« من  العراقي عزمه على 
القواعد والمنشآت التي يشغلها )إلى 
الــعــراقــيــة(  العسكرية  الـــقـــوّات  جــانــب 
فــي المـــدى المــنــظــور، مــن دون أن يقدّم 
مــزيــداً مــن التفاصيل. مــصــادر أمنية 
ــرى، وفـــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«،  أخــ
ــراء  ــ الإجــ أو  »الانــــســــحــــاب،   

ّ
أن ــدت  ــ ــ أكّـ

الأميركي الحالي، هو إعادة تموضع 
ــي عـــدد  ــقــــوّات فــ ــلــ وضـــبـــط انـــتـــشـــار لــ
ــدّاً مـــن الـــقـــواعـــد«، مــؤكّــدة  مـــحـــدود جــ
أن واشنطن تريد انسحاباً »سلساً... 

ــا، تـــبـــرز  ــنــ يـــحـــفـــظ مــــــاء وجــــهــــهــــا«. هــ
»الحجّة« الأميركية – الأوروبية )عددٌ 
مــن الــــدول الــعــامــلــة فــي »الــتــحــالــف«، 
أبـــرزهـــا بــريــطــانــيــا(، لــتــبــريــر بعض 
مـــع تعليق  المـــرتـــقـــبـــة،  انــســحــابــاتــهــا 
العراقية  الــعــســكــريــة  الـــقـــوّات  تــدريــب 

ــيــــروس  ــــي وبـــــــــاء فــ
ّ

ــش ــفــ ــن تــ ــ ــا مــ ــ ــوفـ ــ خـ
»كورونا«.

ــي 
َ
وفــيــمــا تـــؤكّـــد المــــصــــادر أن قــاعــدت

»عــن الأســـد الــجــويــة« )غـــرب الــبــاد( 
ــان(  ــ ــتــ ــ ــردســ ــ ــم كــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ و»أربـــــــــــيـــــــــــل« )إقــ
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــوّات الأمـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ســـتـــســـتـــقـــبـــان الـ
الـــتـــي ســبــق أن انـــتـــشـــرت عــلــى طــول 
إلى  تلفت  ها 

ّ
فإن الــعــراقــيــة،  الــخــارطــة 

ــلـــع عــلــى  ـ
ّ
ــــي مـــط ــرانــ ــ أن الـــجـــانـــب الإيــ

مــســار المــفــاوضــات الــقــائــمــة و»راض 
عــن نــتــائــجــهــا«. فــالــجــانــب الأمــيــركــي 
يــريــد انسحاباً  )وبــعــلــم طـــهـــران( »لا 
 مــن الــعــراق، بــل ضبط انتشار 

ً
كــامــا

قـــوّاتـــه، حــتــى لا تــكــون أهـــدافـــا سهلة 
حة«.

ّ
للفصائل المسل

وأمــــام هـــذه المــســتــجــدات، وربــطــا بما 
العام  فــإن  »الأخــبــار« سابقاً،  نشرته 
ــد يــشــهــد إعــــــادة تــمــوضــع  الــــجــــاري قـ

بغداد – الأخبار

ــيــــاســــي  ــت الــــســ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ فـــــشـــــل أركــــــــــــــان »ال
الـــشـــيـــعـــي«، أمـــــــس، فــــي إيــــجــــاد بــديــل 
ـــف لـــرئـــاســـة الـــــــــوزراء عـــدنـــان 

ّ
ــل مــــن المـــكـ

الـــزرفـــي. الاجــتــمــاع الــثــانــي، فـــي مــنــزل 
زعــيــم »تـــيّـــار الــحــكــمــة الــوطــنــي« عــمّــار 
الحكيم، وبمشاركة ممثلين عن »التيّار 
الصدري«، أسفر عن نتيجة »إيجابية« 
»البحث عن بديل من  واحــدة، تقضي بـ
الزرفي، وإيجاد مخرج يحفظ ماء وجه 
ف«. في المقابل، ثمّة من يؤكّد، ممن 

ّ
المكل

الــتــقــى الــــزرفــــي، أن الأخـــيـــر عــــازم على 
ـــة، وســيــجــري 

ّ
تــحــمّــل مــســؤولــيّــاتــه كـــاف

اتصالاته مع مختلف القوى السياسية 

الزرفي بين التوافق على تغييره... ومحاولة تمريره
ــفـــور بـــحـــجـــر واحـــــــد«،  ــــن عـــصـ ــر مـ ــثــ أكــ
مــن المــالــكــي الـــرافـــض لــعــودة أي وجــه 
مــقــرّب مــن غــريــمــه فــي حـــزب »الــدعــوة 
ــوزراء الأســبــق  ــ ــ ــيّـــة« رئــيــس الـ الإســـامـ
حــيــدر الـــعـــبـــادي، إلـــى زعــيــم »تــحــالــف 
الــفــتــح« )ائــتــاف يــضــم الــكــتــل المــؤيّــدة 
العامري،  هــادي  الشعبي«(  »الحشد  لـ
الرافض هو الآخر لوجه منحاز بشكل 
الأميركي، وصــولًا  المعسكر  إلــى  كامل 
الــرافــض كــذلــك لشخص  إلــى الحكيم، 
عمّه  مــرقــد  إحـــراق  مسؤولية  يتحمّل 
مــؤســس »المــجــلــس الأعـــلـــى الــعــراقــي« 
ــيــــم، فـــــي مـــديـــنـــة  ــكــ ــد بــــاقــــر الــــحــ ــمـ مـــحـ
النجف، أواخـــر الــعــام المــاضــي. وينقل 
الرافض  ــعــلــن«، 

ُ
»الم المناخ  أن  لعون 

ّ
مط

ــع الــغــطــاء  ــ ــأن الــــصــــدر قــــد »رفــ ــ تـــشـــي بـ
عـــنـــه«، لــكــن ثــمّــة مـــن يـــؤكّـــد أن الــرجــل 
ه »يضرب 

ّ
متمسّكٌ بخياره، لاعتقاده أن

لتشكيل فريقه الـــوزاري، على أن يترك 
ــن دون  ــبـــرلمـــان، مــ ــلـ قــــــرار »الـــتـــمـــريـــر« لـ

ل في قرارات الكتل النيابية.
ّ

التدخ
دولة  »ائــتــاف  زعيم  يقود  المقابل،  في 
ــا من  ــراكـ ــانـــون« نـــــوري المـــالـــكـــي، حـ ــقـ الـ
شــأنــه عرقلة اتــصــالات الــزرفــي، مــكــرّراً 
بــذلــك حـــراكـــه المــعــرقــل لــتــألــيــف محمد 
وي، »كــابــيــنــتــه« الـــوزاريـــة. 

ّ
تــوفــيــق عــــا

مــــصــــادر مـــتـــابـــعـــة تــــؤكّــــد أن المـــالـــكـــي 
يـــســـعـــى إلـــــى تــشــكــيــل جـــبـــهـــة »عــــابــــرة 
زعيم  خيارات  مواجهة  في  للطائفية« 
»الـــتـــيّـــار الــــصــــدري« مــقــتــدى الـــصـــدر، 
والــتــي كــان آخــرهــا الــزرفــي. الأخــيــر، لا 
يــمــلــك، حــتــى الآن، جــوابــا واضــحــا عن 
دعــم الــصــدر لــه مــن عــدمــه. فالنقاشات 

لــتــرشــيــح الـــزرفـــي مــغــايــر لمــنــاخ بعض 
»الفتح«، المنقسم على نفسه؛  القوى، كـ
فة 

ّ
اتـــصـــالات مكث أن  إلـــى  هـــؤلاء  يلفت 

ــارزة فـــي الــتــحــالــف  ــ ــوه بــ ــ ــجــريــهــا وجـ
ُ
ت

مــع الـــزرفـــي، لــتــمــريــر الأخــيــر بــرلمــانــيــا، 
ـــف »حــصــصــهــم 

ّ
شــــرط أن يــحــفــظ المـــكـــل

ــارب، وفــق  ــتـــضـ ـــذا الـ ومــصــالــحــهــم«. هـ
مــصــادر ســيــاســيــة، آيـــل إلـــى الــحــل في 
الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، بـــخـــروج أبـــرز 
أركان »البيت الشيعي« بموقف حاسم 
إلى  الــزرفــي، وتقديم بديل  مــن تكليف 
رئيس الجمهورية برهم صالح، المتهم 
»الـــتـــاعـــب  بــتــعــبــيــر قـــــوى وأحـــــــــزاب بــــ
بــالمــشــهــد الــســيــاســي، وخـــدمـــة أجــنــدة 

خارجية«.

»كورونا«... العذر الأميركي لإعادة التموضع في العراق!

الجانب الإيراني 

لع على مسار 
ّ

مط

المفاوضات القائمة

الزرفي لا يملك 

حتى الآن جواباً واضحاً 

عن دعم الصدر له

على الرغم من حالة 

الهدوء الكبير الذي فرضه 

انتشار فيروس »كورونا« على 

جبهة قطاع غزة، فإن 

تدهور الوضع الاقتصادي 

رهم 
ّ

ين تفاقم لتأث
ّ

للغزي

بشكل كبير بحالة الإغلاق 

المفروض، ما دفع حركة 

»حماس« إلى تهديد سلطات 

الاحتلال، عبر الوسطاء، 

بإمكانية التصعيد، الأمر 

ت عليه حكومة 
ّ

الذي رد

العدو بأنها لن تحتمل أي 

هجوم عليها

غزة - الأخبار

ــام المــاضــيــة، بــحــســب ما  ــ شــهــدت الأيـ
قــالــتــه مــصــادر فــي حــركــة »حــمــاس« 
ــبــــار«، اتـــصـــالات بــالــوســطــاء  »الأخــ ـــ لــ
ــــن والـــــقـــــطـــــريـــــن، لمـــتـــابـــعـــة  ــريـ ــ ــــصـ المـ

الوباء يحاصرنا أيضاً: رسائل تصعيد من غزة

فلسطين العراق

حكومة  مــن  رغبة  هناك  وأن  المنحة، 
الهدوء،  حالة  استمرار  في  الاحتلال 
مــبــديــة تــجــاوبــهــا مــع إدخــــال المنحة 
القطرية والمساعدات إلى قطاع غزة، 

خلال الأسبوع الحالي.
لكن، لا يــزال القطريون يبحثون عن 
ــوال الـــجـــديـــدة إلــى  ــ ــ ــال الأمـ ــ آلـــيـــة إرســ
ــــف الـــرحـــات 

ّ
ــوق ــل تــ الــــقــــطــــاع، فــــي ظــ

الــدولــيــة. ومــن بــن الآلــيــات المقترحة 
ــر الــــبــــريــــد مــن  ــبـ ــل الأمــــــــــوال عـ تـــحـــويـ
محمد  الــقــطــري  السفير  تــوجّــه  دون 
ــزة، فيما  الــعــمــادي، أو نــائــبــه، إلـــى غـ
القطرية  الــلــجــنــة  مــوظــفــو  مها 

ّ
يتسل

الــتــي كانت  ع بالطريقة ذاتــهــا 
ّ
وتــــوز

»حماس« طلبت من الوسطاء 

الضغط على الاحتلال لتوفير 

ية
ّ
المستلزمات الطب

تجري في الأشهر الماضية.
ــمــــاس«  أن »حــ ــمـــت »الأخــــــبــــــار«  ــلـ وعـ
طــلــبــت مـــن الـــوســـطـــاء الــضــغــط على 
الاحتلال لتوفير المستلزمات الطبّية 
لمواجهة فيروس »كورونا« في حال 

وصوله إلى القطاع.
وبــخــاف الــرســائــل الإيــجــابــيــة التي 
أرســلــتــهــا حــكــومــة الاحــــتــــال، كشف 
ــري فــــــي صــحــيــفــة  ــكــ ــســ ــعــ ــل الــ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــــحـ المـ

ــعـــــوت أحـــــــــرونـــــــــوت«، ألـــيـــكـــس  ــديـــ »يـــ
رت 

ّ
فــيــشــمــان، أن دولـــة الاحــتــال حـــذ

ــدّة جـــهـــات ودول فـــي المــنــطــقــة من  ــ عـ
الــقــيــام بــــأي هــجــمــات ضـــدّهـــا، وأنـــه 
الفترة  »لــن نتحمل أي اســتــفــزاز فــي 
الــحــالــيــة. لا تــحــاولــوا أن تــجــرّبــونــا. 
فــعــل غير  بـــرد  أي اســتــفــزاز سيقابل 

تناسبي«.
ــــح فــيــشــمــان إلــــى أن ســــاح الــجــو 

ّ
ولم

الإســرائــيــلــي يــواصــل نــشــاطــه الــدائــم 
بــالــتــحــلــيــق فـــي ســـمـــاء المــنــطــقــة، من 
ــــن أن الــــرســــائــــل قــد  أجــــــل الــــتــــأكّــــد مـ
همت، موضحاً: »في الدول المعادية 

ُ
ف

الطائرات من خلال  يشاهدون جيّداً 
الرادارات ويفترض أنهم يدركون من 
ذلك أن إسرائيل تقصد بجدية تنفيذ 
هي  الآن،  حتى  والنتيجة،  تهديدها 

أن الرسالة استوعبت بكاملها«.

لا يزال 

القطريون 

يبحثون عن آلية 

إرسال الأموال 

الجديدة إلى 

القطاع )أ ف ب(

المنتشرة  الأميركية  الــقــوّات  لمختلف 
ــا«  ــورونــ ــكــ ــة الــ ــجّــ »حــ ـــ ــراق، بــ ــ ــعــ ــ ــ فــــي ال
ــيــــف المــــالــــيــــة  ــالــ ــكــ ــتــ )إضـــــــافـــــــة إلــــــــى الــ
ــد تـــكـــون مــخــرجــا  الـــبـــاهـــظـــة(، الـــتـــي قـ
ها 

ّ
»يحفظ مــاء وجــه واشــنــطــن«، لكن

ــراراً لــلــهــجــمــات  ــ ــكــ ــ ــا تـــخـــشـــى تــ ــ ــعـ ــ واقـ
والتي  مصالحها،  على  الصاروخية 
أسفرت في الأيام الأخيرة عن سقوط 
عـــدد مـــن الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى. مشهدٌ 
يــمــرّ دون مــواجــهــات موضعية،  »لـــن 
بــن الــقــوات الأمــيــركــيــة والــفــصــائــل«، 
لعة، 

ّ
بتعبير مصادر أمنية عراقية مط

تــؤكّــد فــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار« أن 
»إعــــــادة الــتــمــوضــع الأمـــيـــركـــي قطعاً 
لــن تــمــرّ بـــهـــدوء، بــل ســتــكــون مــرافــقــة 
لضربات متبادلة، لكن الخشية تكمن 
ــة مـــا لا يــريــدهــا أي طــرف  فـــي انـــزلاقـ

كان، في هذا الظرف«.

اً، مقابل تقديمه ضمانات 
ّ

بين التوافق على استبداله، ومحاولات البعض تمريره برلماني

ف بتشكيل الحكومة العراقية عدنان الزرفي عالقاً، 
ّ
تحفظ مكاسبه، يبدو مصير المكل

بانتظار جلاء الاتصالات السياسية التي تشهد سخونة مرتفعة

في أحد شوارع 

البصرة حيث 

جرى إعلان 

ل 
ّ

حظر التجو

خوفاً من 

ي فيروس 
ّ

تفش

»كورونا«

)أ ف ب(

الــوضــع الاقــتــصــادي فــي قــطــاع غــزة، 
في ظل حالة الطوارئ الصحّية التي 
القطاع، وعــدم قدرتهم  يعيشها أهل 
عــلــى تــحــمّــل الــتــبــعــات الاقــتــصــاديــة 

لهذه الحالة.
ــت الـــــرســـــائـــــل أنــــــــه يــمــكــن  ــنــ ــمّــ وتــــضــ
ــة عــلــى  ــيـ ــدانـ ــيـ تــســخــن الأوضـــــــــاع المـ
حــدود القطاع بما يــؤدي إلــى وضع 
ــلـــطـــات الاحــــتــــال،  ــه سـ ــيـ لا تــــرغــــب فـ
ــــال نصف  إذ »يــمــكــن لــلــمــقــاومــة إدخـ
المجتمع الإسرائيلي إلى الملاجئ، ما 
يــضــاعــف أعــــداد المــصــابــن بفيروس 
ــــال  ــتـ ــ ــد دولـــــــــة الاحـ ــقــ ــفــ ــا ويــ ــ ــ ــورونـ ــ ــ كـ

السيطرة عليه«.
وتــــــزامــــــنــــــت رســـــــائـــــــل الـــــحـــــركـــــة مـــع 
الحالية  الهدوء  بــأن حالة  تحذيرات 
ــر إدخـــال 

ّ
قــد تــتــدهــور، فــي حـــال تــأخ

المــنــحــة الــقــطــريــة )كــمــا جـــرى الشهر 
تشمل  دولار  مــلــيــون   16 ــي(،  ــاضــ المــ
لـ  دولار   100 بــقــيــمــة  مــنــحــة  تــقــديــم 
ــرة فــقــيــرة، إضـــافـــة إلــى  120 ألـــف أســ
إدخــــال مــســاعــدات لمــواجــهــة فــيــروس 
عمليات  على  وللسيطرة  »كــورونــا« 
في خلال  العائدين  المسافرين  حجر 

الفترة الأخيرة.
ــه، قـــالـــت المـــصـــادر  ــ وفــــي الــســيــاق ذاتــ
»الحمساوية« إن القطريين أبلغوهم 
ــدم وجــــــــود أي تـــغـــيـــيـــر فـــــي ســيــر  ــ ــ عـ

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
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آمال خليل

 زينب كوثراني 
ّ
عبر فايسبوك، تبث

فيديوات مخصّصة لذوي الاحتياجات 
الخاصة للتعريف بفيروس كورونا 

وأعراضه وسبل الوقاية منه. الصبية 
العاملة في مجال التربية المختصة، 

بادرت لدعم  تلك الفئة المهمشة التي زادت 
عزلتها في زمن الوباء. بعد إقفال المدارس 
والجمعيات ومراكز التعليم المتخصّصة، 

قبع ذوو الاحتياجات الخاصة في منازلهم، 
معتمدين على جهود عائلاتهم في 

التعويض عن الأنشطة والتدريبات التي 
ه 

ّ
كانوا يحظون بها في مدارسهم. ولأن

ليس باستطاعة كل الأهل ملء الفراغ، 
حجزت كوثراني مساحة لها ضمن حملة 

»معاً ضد الكورونا«، لبث مواد مصوّرة 
تخاطب فيها الصم بلغة الإشارة وتشرح 

لهم عن المرض وأعراضه والوقاية منه 
وطرق التعقيم والنظافة الشخصية. 

وعرضت أدوات تعليمية للأهل لتطبيقها 
مع أولادهم. »المبادرات الفردية سبقت 

الدولة والجمعيات الكبرى التي تحصل 
منها على المليارات سنوياً باسم المعوقين. 
الإحاطة بتلك الفئة ليست أمراً تفصيلياً«، 

تؤكد كوثراني. وتضيف: »انقطاع 
ذوي الاحتياجات الخاصة عن الروتين 
الذي كانوا معتادين عليه في المدارس 
والجمعيات أصعب بكثير من انقطاع 

التلامذة عن المدارس. الاحتمال كبير جداً 
موه سابقاً وأن 

ّ
بأن ينسوا كل ما تعل

تتراجع حالتهم الجسدية والنفسية في 
حال لم تواصل مؤسساتهم مباشرة أو عبر 

الأهل مواكبتهم. شكّلت زينب وعدد من 
زملائها مجموعة تقوم بزيارات ميدانية 

لحالات لا تستطيع الولوج إلى السوشال 
ميديا، لتدربيهم على النطق والحركة 

والعلاج الانشغالي. واليوم، باتت فيديوات 
كوثراني وسواها مادة مطلوبة من قِبل 
بعض الجمعيات المتخصصة والأهالي.

Waiting for it to End هو عنوان 
التجهيز الجديد الذي أنجزه 

الفنان البصري الفلسطيني علاء 
ميناوي )1982(، وكُشف عنه 

النقاب في آذار )مارس( الحالي 
في منطقة بيسبوس في مقاطعة 

برابانت الهولندية، كجزء من ستة 
مشاريع فنية في البلاد تهدف إلى 
إحياء الذكرى الخامسة والسبعين 

لانتهاء الحرب العالمية الثانية 
.Brabant Remembers تحت عنوان

العمل المصنوع من الفولاذ قبل 
ل شخصين يقفان 

ّ
زمن الوباء، يمث

إلى جانب بعضهما، ينظران إلى 
الأفق فيما أحدهما يميل رأسه 

إلى كتف الآخر. كلاهما ينتظران 
انتهاء الحرب. خلال هذه الفترة، 

تلاشت جميع تفاصيلهما، لتبدأ 
النباتات في النمو عليهما، 

هما لا يزالان ينتظران النهاية.
ّ
لكن

في تعريفه عن التجهيز، يقول 
ه أثناء 

ّ
»الأخبار« إن ميناوي لـ

مرحلة الإعداد »كنت أفكّر في 
المواطنين العاديين الذين يلازمون 

منازلهم في أوقات القتال، فيما 
تمتلئ قلوبهم بالريبة، ولا 

ه في 
ّ
يسعهم إلا الانتظار«، إلا أن

الوقت نفسه »ربطت بين هذا 
 هناك في 

ّ
الموضوع وفكرة أن

الأرض مَن لا يزالون في انتظار 
نهاية ما، خصوصاً في الهند 
وأفغانستان والشرق الأوسط 

وأفريقيا وشمال أفريقيا...«.
 الفرح في 

ّ
 أكثر ما يبث

ّ
ولعل

نفس علاء ميناوي حالياً هو 
 المشروع الذي كان يُفترض 

ّ
أن

أن يكون مؤقتاً لغاية أيلول 
)سبتمبر( 2020، أصبح دائماً، 

في تجربة هي الأولى من نوعها 
بالنسبة له.

علاء ميناوي في انتظار »نهاية«... ما!كورونا: مبادرات فردية لتوعية ذوي الاحتياجات الخاصة

سينتيا ومايك:

#حفلة_بالبيجاما

في ظل التزام الحجر المنزلي 
في محاولة للحد من انتشار 

فيروس كورونا المستجدّ، وفي 
إطار المبادرات الفنية المختلفة 

حول العالم، دعت الفنانة 
اللبنانية سينتيا كرم )1980 

ــ الصورة( متابعيها على 
مواقع التواصل الاجتماعي إلى 
حضور حفلة افتراضية، في 25 

آذار )مارس( الحالي، في تمام 
الساعة التاسعة والربع مساءً، 

مباشرة على إنستغرام. كرم لن 
تكون بمفردها، إذ سيشاركها 
السهرة مواطنها مايك ماسي 

)1982( الغناء. واستخدمت 
سينتيا للإعلان عن النشاط 

يْ #حفلة_بالبيجاما و
َ
هاشتاغ

PyjamaDuets#. ومن المتوقع أن 
يشمل البرنامج أعمالًا عربية 

وأجنبية، من دون أن يخلو الأمر 
من اقتراحات المتابعين.

خبر
صورة
و

لـن يحظـى أكـراد لبنـان اليـوم بفرصـة الاحتفـال بعيـد النـوروز فـي الهـواء الطلـق كمـا اعتـادوا منذ عقـود. الحجـر المنزلـي الذي فرضـه قرار 

ب طقـوس الرقـص والأناشـيد وزينـة الألـوان المبهجة عن شـاطئ بيـروت والأحياء التـي يتمركز 
ّ

الحكومـة بالتعبئـة العامـة الصحيـة، سـيغي

 بـرأس السـنة الجديدة الفارسـية وبداية فصـل الربيع وذكرى انتصـار الحداد كاوا علـى الملك الفارسـي الظالم أزديهاك، 
ً
فيهـا هـؤلاء، احتفـالا

سـتبدل باحتفـالات فردية داخل البيـوت بتطبيق الطقـوس الممكنة، منهـا تحضير الأكلات 
ُ

بحسـب التـراث الكـردي. العيـد القومـي الأهم سي

ــ منطقة راوندز علـى الحدود بيـن أربيل العراقيـة وإيران( التراثيـة كالــ »شـامبوريك« و»كوتلـك«. )علـي حشيشـو ـ

منوعات
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زمن الأوبئة

ة«
ّ

مبدعون في العزلة الـ »كوروني

!
ً
لو يصمت العالم... قليلا

»أعيش محاطاً بكل هؤلاء الذين جعلوني وحيداً«. جملة للشاعر اللبناني 

ة المؤمن، تبدو العزلة 
ّ
عباس بيضون تختصر الكثير، فكما أن الحكمة ضال

كأنها مقصد الشعراء والمبدعين، ولهم فيها أحوال كأحوال الصوفيين 

جر 
َ

مع العشق، كأن أهل العزلة في الفن والأدب قد ابتدعوا طقوس »الح

جر الصحي« الذي يفرضه فيروس كورونا على الكوكب 
َ

الإبداعي« قبل »الح

ات بأكملها من المطارات إلى المتاجر والمدارس والجامعات 
ّ

 قار
ّ

بأسره ويشل

 إلى دور العبادة والملاهي والمسارح ودور السينما. كيف يعيش 
ً

وصولا

هؤلاء المبدعون عزلتهم »الكونية«؟ وكيف تتحول هذه العزلة إلى 

لون فيه 
ّ

»غرفة سوداء« على قول مارغريت دوراس، أي إلى مختبر يحو

هم ومشاعرهم وعقولهم إلى لغة 
ّ

العناصر الأولية التي تجول في حواس

 نصاً حول ما تشتمل عليه 
ً

الشعر والرواية والأدب؟ لقد كتب بورخيس مثلا

العزلة من الخيمياء أو تحويل العناصر: »كم من عزلة في هذا الذهب/ قمر 

ه قرون السهر 
ْ

الليالي ليس القمر عينه/ الذي شاهده آدم الأول/ فقد ملأت

الإنساني الطويلة/ بنحيب قديم/ انظري فيه. فهو مرآتك«. حول العزلة في 

 إلى رؤيتهم 
ً

مفهومها الإبداعي وطقوسها وتجاربها وأحوالها، وصولا

للمرض والوهن البشريين والعزل الذي يفرضه والوباء وما يرتبط فيه من 

، استطلعنا في »كلمات« كوكبة من أهل الشعر والرواية 
ّ

حذر وريبة وشك

 لننظر في أقاصي عزلتهم التي بدونها هم 
ً

وا لنا ستار النافذة قليلا
ّ

ممن شق

دمن يبحث عن سيجارة
ُ

كالم

إعداد وتنسيق محمد ناصر الدين

عالية ممدوح *

هدى فخر الدين  *

عبد الهادي السعيد  *فيديل سبيتي  *

عامر الطيب  *

سوزان علي  *

دارين حوماني  *
رنا التونسي  *

محمد علي شمس الدين *

أريـــد أن يــجــدنــي جــالــســة ومــســتــرخــيــة بـــدون غــضــب ولا بــغــض فيما لــو حضر. 
سمعت نفسي تنتحب بدون صوت، لكن بعد لحظات كان النشيج قد بدأ يتصاعد 
بالتدريج، فقهرت صوتي لكي لا يصل إلى الطوابق العليا من العمارة التي أشغلها 
منذ عقود في الحي الخامس عشر في باريس. هنا في هذه العاصمة، عليك أن 
المباحة. لا بأس عيناك ممتلئتان مترعتان وهما  الدموع  تقيم حــدوداً بينك وبين 
يبقيا بين شقوق  أن  الحزن والانتحاب  أن على  اللاتوقف. شعرت  ماضيتان في 
الجدران مثل نمل شره، على الأحزان أن ترتدي أحذية رياضية لكي لا تثير الجلبة. 
؟ ها هي السيدة المريضة جالسة تكتب، ليس وصايا للمحبوب، 

ّ
ما هذا الجو المذل

 عن 
ً
تكتب كما لو كانت تريد إطلاق النار على أفعال الصراخ فيما لو ارتفع قليلا

المــألــوف بسبب المـــرض، مــرضــي. كنت أذهــب إلــى الجانب الآخــر مــن العالم، بلدي 
العراق ونحن نغرف من حوض لم يتوقف يوماً عن الامتلاء بالدموع، وكنا نستمتع 
نا وأذرعنا ونحن نمسح أو نلتقط دموع أهلنا وإخوتنا. 

ّ
بحرية تامة في بسط أكف

كانت لدينا الأوقات كلها لكي نضفي وظيفة مدعمة بجميع السلالات التي مررنا 
بها. الدموع هي التشبّث بحرمة البيوت والمساكن التي حافظنا عليها من عوادي 
الاندثار فمهرت بالشخصية والثقافة والإرث العراقي. هناك لا أحد يبكي بمفرده 

فيحضرون لكي يكون الانتحاب هو قول الحقيقة.
‎عشت تحت مظلة احتضار بدأ يتضاعف وأنا أريد أن يكون صوتي مرتفعاً في 
إعــان ذلك وأمــام حالي، أضعه في عنقي وأربطه بظلفة الشباك الــذي فتحته إلى 
الأخير، وأنا أنتظر ختام النزهة. على السيدة التي ستموت وهي مقطوعة الأنفاس 
والأصوات أن تبدو رابطة الجأش، لا يجوز أن تكون القوانين الفرنسية بهذه القسوة 
أنـــادي على ابني  فيما لــو صرخت عالياً، هكذا تـــراءى الأمــر لــي. حسناً، أريــد أن 
بالدموع، أغمره بصوتي المبحوح العليل. كان لديّ اسطول تام من عدة الألم، وما 
عليّ إلا أن أجد مكاناً له في هذه اليوميات )مقطع من »كتاب النقص« المعد للنشر(.
* روائية عراقية

 بالأخبار 
ّ
العام مكتظ أقفرت المدينة والجامعة، همد الحيّ، هدأت جلبة الأوقــات الممسوسة. الوقت 

الوقت الخاص، فقد خلا فجأة من صخب  أما  العاجلة والأرقــام المتصاعدة والتدابير والتكهنات. 
 ترتيبها، الرفوف 

َ
همل

ُ
الآخرين. وها نحن نعيد اكتشاف فضاءاتنا الداخلية: زوايا الخزائن التي أ

العليا التي تكدّس الغبار على كتبها، مخاوف دفينة أجّلت مواجهتها. ‎ومنذ أيام يتردّد في ذهني 
بيت المعري عن شوق الأرض إلى الطوفان. أظنه ككثير من كلام المعري يواجهنا بحقائق صعبة 
لا مراوغة فيها. يتردد في ذهني وأراني أجد فيه شيئاً من العزاء، ربما لأنه يكشف عن داء يعتري 
الــداء هو الرغبة العارمة في قول شيء، خاصة حين يُظلم الدهر، كما هو الحال  البعض منا. هذا 
في هذه الأيام. هي رغبة عارمة في مواجهة الزمان حين يجمح، باللغة، بكلمة أو جملة تلمّ الوجود 

وتلجمه في نظم ما: 
»

ُ
ها من درنٍ تغسل

ّ
 لعل

ُ
‎»والأرض للطوفان مشتاقة

إذاً هذه ليست عزلة بل صحبة أفضل. فجأة أسمع فيها الأصوات الحاضرة دوماً، تلك التي يطمسها 
ضجيج الزمن الرخو، آنس فيها إلى رفقة مَن وجدوا في اللغة، في هذه المعجزة المدبّرة، سكناً وأمناً 
 أصحب ريلكه الذي ينتصر على القلق الوجودي الجارف حين يمسك 

ً
من حوادث الدهر. واليومَ مثلا

به في قصيدة، فيقول: 
‎»لا الإنسان ولا الملاك/ بل وحده الحيوان/ هو الذي يعي بفطرته/ كم نحن قلقون وغرباء/ في عالمنا 

المترجم هذا«. 
‎الشعراء في بحث دائم عن عزلة يؤلفونها ويرسمون حدودها كما يرسمون حدود النص. إلا أن 
عزلة الشاعر عزلة يختارها لنفسه حين يحتشد الآخرون. أما هذه التي نحن فيها الآن، هذه العزلة 
ها إذاً تكون عزلة للقراءة، عزلة الصحبة الأفضل

ّ
الجماعية المفروضة، هذه ليست عزلة للكتابة، فعل

* شاعرة لبنانية

 لا مرآة«، فنحن 
ٌ
في ما يخص ضرورة العزلة لكتابة الشعر، أستخدم مقولة محمود درويش »العزلة مصفاة

حين ننعزل لكتابة الشعر أو لخلق أي عمل فني من أي نوع كان، لا يكون الهدف التعرّف إلى ذواتنا كما يعتقد 
كثيرون، بل هو تصفية ما علق في دواخلنا من جرّاء الاختلاط. فالشاعر في عزلته ينزع عن نفسه »الماسك« 
الاجتماعي، ذاك الذي يتطلبه الاندماج والتواطؤ مع الجماعة. لذا، نعم كتابة القصيدة تحتاج إلى العزلة، وهذا 
لا يعني انتظار نزول الوحي على الشاعر، بل الدخول إلى خباياه، وفتح تلك الخبايا التي يقفل عليها خلال 
ر العزلة، هذه الفكرة بقوله: »إن العزلة ضرورية 

ّ
تعامل الآخرين معه على أنه ملكية عامة. ويؤكد نيتشه، منظ

قول  على  التعليق  إلــى  عزائمها«. ولا حاجة  وتشدّد  النفس  أدواء  فالعزلة تشفي  وامتلائها،  الــذات  لاتساع 
ر أو مبدع فنان.

ّ
قة لأي مفك

ّ
نيتشه، فهو واضح لناحية قدرة العزلة على تحقيق الاندفاعة الخلا

بخصوص العزلة التي فرضها وباء الكورونا، فلم تغيّر شيئاً في سير يومياتي، إذ كنت قد اخترت عزلتي 
منذ ما قبل ظهور الكورونا بمدة طويلة، فعدت إلى الطبيعة والأرض في القرية، حيث يمكنني أن أكون على 
تماس مباشر مع أبطال قصيدتي من أشجار وأزهــار وحشرات وتــراب الأرض وأنــاس طيبين لم تفسدهم 
عقلية المدينة النفعية. لذا فالعزلة مكتملة مع الكورونا أو بدونه. لكن الأمر الإيجابي في العزلة »الكورونيّة« 
 .

ً
، قليلا العالم الضاجُّ  مني وديع سعادة بقوله: »لو يصمت 

ً
المفروضة على البشر أجمعين، يختصرها بدلا

تها، بعض  ماذا يحدث لو صمت العالم؟ لو اختفى ضجيج البشر لحظة؟ أما كانت الأرض تستعيد بعض فتوَّ
صحتها؟«.

لو كان سؤال الشاعر موجهاً إليّ، فسأجيب. بلى أيها العزيز ستستعيد الأرض فتوّتها وصحتها... إنها أمنا 
جري عملية تنظيف ذاتي ضروري.

ُ
الطبيعة ت

* شاعر لبناني

لكن طريقه تخترق  مـــردّه.  وإليها  العزلة يجيء  اللغة، من  داخــل  الصمت  بــاد  أرض غابوية، هو  الشعر 
بالضرورة مجال المشترك البشري، بل تتخذ وتبني من ذلك المشترك معالمها الكبرى. الشعر نداء التحام 
 للإنساني 

ٌ
وجــواب على ذلك النداء، ما بين الــذات المتفردة للشاعر، وبين ما هو عام ومشاع. إنه مخاطبة

المشترك واحتفال به وتخليد له، بــأدوات خاصة وبرؤية غير مسبوقة. وهكذا فالشعراء لا يسعون إلى 
الــدوام يطلبونها، يبحثون  شيء بقدر ما يسعون إلى العزلة، ولا يهابون شيئاً بقدر ما يهابونها. على 
عنها، ينزعجون ممن يصادرهم إياها، وعلى الدوام ترهق أرواحهم وتثقل كواهلهم، فتراهم مستعدين 
دة لا يفهم ميكانيزماتها أحد ولا حتى هم. لكن 

ّ
للمساومة عليها عبر توافقات وتكتيكات اجتماعية معق

محتها أم عمّقتها أم غيّرت جذرياً 
َ
عزلة اليوم ليست كعزلة الأمس: هل أفسدت التكنولوجيا عزلة الشعراء؟ أ

من خصائصها؟ أي معنى للعزلة وسط ٥٠٠٠ صديق إلكتروني؟ ثم كيف يَحُل الشاعر مفارقة الواقعي/ 
 ،

ً
الافتراضي، ولا سيما في علاقته بقرّائه: ففي العالم القديم، عالم الكتب والمطبوعات، كان القارئ مجهولا

إقــامــة ومعلومات  للقارئ بروفايل وبلد  العالم الافــتــراضــي، صــار  الــيــوم، فــي  افتراضياً.  بــا هــويــة، كــان 
شخصية محددة. في العالم الافتراضي، صار القارئ من لحم ودم. أمّا الوباء التاجيّ العالمي، فقد ألزم 
الجميع بالمكوث في البيت، شعراء وغير شعراء. صعب في بداية هذه المحنة الطويلة الأمد تقييمُ تبعاتها 
الشعر  عزلة  كانت  إن  أنــه  المؤكد  لكن  بخاصة.  المبدعين  على  بتأثيراتها  والتنبؤ  والاجتماعية  النفسية 
أو الاعتقال. لكن، من  النقيض أشبه بتجربة السجن  الكورونا على  الحالات، فعزلة  اختيارية في معظم 
كتبْ روائعُ داخل السجون؟ ومن منا لا يتذكر اليوم كتاب عبد اللطيف اللعبي الرائد: »قصائد 

ُ
يدري، ألم ت

تحت الكمامة«؟
* شاعر مغربي

ثمة مقولة شهيرة لبلزاك »العزلة أمر جيد لكنك بحاجة إلى شخص لتخبره ذلــك«. يتخيل المرء لأول وهلة 
الأســفــل كسقف  مــن  تبدو  التي  والسماء  والنسيم  الشجر  غير  هناك  أحــد  لا  عــالٍ  بمكانٍ   

ُ
تتمثل العزلة  أن 

الأمــان  البيت رمــز  رة حيث 
ّ
لم تعد متوف تلك  لكنّ عزلة مثل  المتشائمون.   

ُ
الرحالة سجن هكذا كما يصفها 

والمرض  والفشل  والذعر  الموت  أخبار  والواتسآب،  والفايسبوك  بالتلفزيون  مهدداً  بات  والسكينة  والانعزال 
 مع العالم بأصابعك!

ُ
تصل مباشرة... إنك تختلط

 الإنسان إلى وحش مطمئن، إلى كائن متردد بين الجنوح إلى عزلة تامة وبين الفشل 
ُ

تلك الكارثة الهائلة تحول
في تحقيقها، والشاعر أياً كان، لم يعد بمعزل عن ذلك، لا توجد أبراج عاجية مأهولة للسكن. أما مسألة الرغبة 
في الهدوء والوحدة وإمكانية الابتعاد بين فترة وأخرى، فهذه ليست طارئة، والشعراء يحققون ذلك منذ وقت 
طويل. شخصياً ثمة أوقات قليلة للمتعة واللعب مع أصدقاء وأوقات أطول للفراغ، لكنه الفراغ الذي تستدعى به 
الكتب والشياطين والأوهام. ثمّ جاء هذا المرض الذي عزل الناس مجبرين، لم يفترض أن نتحدث عن المرض؟ 
كيف يمكن أن أنظر إلى المرض وأنا سليم لا أشكو من خلل ضئيل ولا أفكر به في السياق الحاضر؟ أتصوّر 
أن المرض مثل الموت هو مجال يجربه الآخــرون الذين يواجهونه حتى مع كونه يشكل حرجاً لغوياً لم يعد 
الشاعر قادراً على الكتابة عن القبل والعناقات من دون أن يراوده الشك بأنه يكتب عن علاقات ناقلة للوباء 
والموت. من جهة ثانية، أعاد كورونا فتح الجدال البيزنطي بين العلم والدين، واشتعل تراشق الاتهامات، ففيما 
يتزعم الدين حملة لوم العلم على حداثته المفرطة التي كانت عاقبتها مزيداً من الخطايا والأمراض النفسية 
والعضوية وهي تثبت مرة أخرى قدرة الخالق على إهانة البشرية المتطوّرة بفيروس لا يمكنها رؤيته، ينهمك 
العلم بمعالجة الأزمة بعقلانية وحكمة. هي لحظة راهنة إذن يترقبها الشعراء بإصغاء ومسؤولية متوسلين 

آلهة العالم أياً كان اسمها لخلاصنا من هشاشتنا، من حيرتنا وخيالنا الشاحب:
يا إله العالم حاول أن تسامحنا هذه المرة على الأقل

يا أطباء العالم اتحدوا
* شاعر عراقي

من الذي مشى نحو الآخر؟
ثم  موسيقى،  الــتــنــهّــدات  مــن  يجعل  بماضيه،  يستفرد  الــطــويــل  الضعف 

يمارس الجنس باكياً.
كم عمر العزلة في قلبي؟ هل أكون جدّتها؟

الخوف يستطيع الإنجاب.
في طفولتي كنت أحب النوم تحت السرير، في مراهقتي أحببت مقهى لا 
المــارة، في عزلتي تزوّجت إدوارد هوبر.  نرى منه سوى أحذية وخطوات 
أن تخنقني،  كــادت  التي  الوحدة  أنقذتني من  العزلة  أن  بعد  علمت في ما 
وكــــان أول أعــراضــهــا الــتــلــعــثــم والــخــجــل والـــهـــروب. أرقــــب شــجــرة الــســرو 
تبدأ في  الشمس  الرابعة عــصــراً، حيث  الساعة  فــي  يــوم  مــن شرفتي كــل 
التحضير لغروبها ونثر كل ما جمعَته خلال يومها بين أغصان الشجر، 
كالماضي. في يوم خريفي، يبدو فيه الضوء كمتسوّل مقعد، موت وحياة 
في الشجر والطريق والوجوه، رحيل ونسيان في آن معاً، كنت على موعد 
أن  وتمنيت  الــعــنــوان  ــــى. حفظت  الأول وكــانــت جلستي  نفسي،  معالج  مــع 
الخشبي  والــرف  أنــا وشوبان  بيتي، مضينا سوية  أشفى وأنسى عنوان 
في الزاوية وشرفتي المطلة على كنيسة وفرن. مضينا وقررنا ألا نعود إلى 
البيت، كل أواني العزلة خرجت ورائي، حتى إنني لمحتها في كل مكان أو 
تفصيل رأيته من شباك سيارة الأجرة. رأيت الكرسي الخشبي على باب 
مقهى، رأيــت سبحة أمــي تتدلى من مــرآة السائق، سمعت صــوت صرير 
باب غرفة النوم يخرج من عربة بائع جوّال. كل من مسّته الجدران في قلبه 
سيرى هذه المشاهد التي أكتبها. لم يفهم المعالج سبب زيارتي له، ولم أصغ 
لنصائحه جيداً، كانت في غرفته نافذة كبيرة تطل على ملعب لكرة القدم، 
مجموعة من الصبية راحوا يركضون خلف الكرة ويتشاجرون ثم يشتم 
يهدل  كــان  والحمام  ونــدي،  أخضر  العشب  بعضاً ويضحكون،  بعضهم 
فوقهم، عند السور الحديدي وقف رجل طويل القامة يرتدي ثياباً سوداء، 
كان يرقب الصبية بحماس وجدية، يشبهني ربما، يهرب من أواني عزلته 
بحماقة، الفرق الوحيد بيننا مجرد سؤال صغير: كيف تربي عزلتك من 
دون أن تصير أمها؟ ولأنني فشلت وصرت بيتاً وأماً ومدفأة، جئت إلى 

عيادة معالج نفسي، بينما ذهب الرجل إلى ملعب كرة القدم.
* شاعرة سورية

»بينما يمضون صامتين/ في رؤية الأشياء/ من مكان أعزل/ أياديهم تصير أوراقــا/ لأشجار خالدة«. لا 
أدري إذا كانت هذه الكلمات التي كتبتها ذات يوم تعبّر عن حاجة الشاعر إلى العزلة ليكتب، العزلة هي 
اب في عزلتهم وفي المكان الأعمق سيجدون الكلمات، الكلمات التي 

ّ
مدخل الشاعر إلى شعره، يمضي الكت

سع لرؤية الأشياء من مكان آخر من الزمن حيث يبتعد الكاتب 
ّ
لا تنبت وسط الفوضى والضجيج، ثمة مت

المغارة السحرية  العزلة هي  لديه. هل  العالم أعمق ما  العينين ويهب  إلى نفسه ويعزف مغمض  فيصغي 
للكاتب؟ يُجمع معظم الأدباء على أن الكاتب يحتاج إلى العزلة ليكتب. يرى غوته أن العزلة تصقل الموهبة 
 عن 

ً
ويجدها نيتشه ضرورية لاتساع الذات وامتلائها، لكن هل يمكن أن يبدع الكاتب إذا لم يكن منعزلا

اب يكتبون في المقهى وفي الباص وفي الحديقة العامة، في أماكن يستنطقها الضجيج 
ّ
الآخرين؟ هناك كت

والهذيان الجماعي، لكن أولئك الذين يكتبون هناك لهم وحدتهم الخاصة، عزلتهم اللامكانية والروحية، هم 
الوحدة والعزلة، قد نكون وحيدين وسط الضجيج وقد نكون بين الجميع  منعزلون أيضاً. ثمة فرق بين 
ثقوب  مــن  إليهم  وننظر  والآخــريــن جانباً  الحياة  نركن  أن  الــعــزلــة،  مــن  يبدأ  الأدب  أن  أعتقد  عزلتنا.  فــي 
صنعناها بأنفسنا لننأى عن ضجيج العالم، هو المكان المغلق الذي يمنحك تلك الرؤية العميقة تجاه الوجود 
واللاوجود. في زمن الكورونا والأمراض المعدية، يصير للعزلة إطار مكاني يمنح الكاتب الإخلاص لعزلته، 
 

ٌ
وهذا يحيله الى أن يكون مخلصاً لأدبه. هذا الزمن ستكون العزلة فيه واجباً لا خياراً، سيصير لها قلق

آخر، فالعزلة الاختيارية تمنح الكاتب هدوءاً ذاتياً يلتقط الكلمات والأشياء فرحاً بالتقاطها. لكن الشاعر 
ذلــك مصحوباً  بيد مرتجفة. سيكون  الشعري  ذلــك، سيتناول وحيه  داخــل غرفته مجبراً على  الحبيس 
بالخوف والقلق حتى إنه لن يسمع بوضوح أصوات الكلمات التي ستستحيل وجوهاً مستعارة ملفوفة 
بأقنعة لا تريد أن تحدّق بك ولا حتى أن تخبرك شيئاً... لا يمكنني أن أكتب إلا في مكان أعزل، لكن ليس 
في عزلة قلقة، هو قلق من نوع آخر، كأن ننام على الأسرّة منتعلين أحذيتنا، فكيف نكتب وسط هذا القلق 

كله على أطفال العالم؟
* شاعرة لبنانية

لا أريد أن أفكر في فنائي لأني أدرك وقتها أن الذين أحبهم بحق لن يمكنني عندها 
رؤيتهم. كنت دوماً أردد عبارة فلسفية درستها منذ زمن ولا أتذكر قائلها »لماذا 
أخاف الموت فعندما يجيء الموت، سأكون قد مت«. ظلت هذه فلسفتي في الحياة 
بقلب مفتوح  الدنيا دومــا  أقابل  وانقلبت، كنت  ارتعبت  مــدار سنوات ومهما  على 
وأشعر أنني في مغامرة من الممكن أن تكلفني حياتي. لكن المهم أن أخبر نفسي في 
السرّ أنني قد عشت. ثم يحدث أن نولد فجأة مع ولادة أبنائنا، ونجد أننا نتحول إلى 
حب الحياة أو ليس حب الحياة بقدر ما هو التمسك والتشبث بها. أريد أن أعيش 
أنــي أردت دومــا أن  حتى أرعـــاك. إذا لم أتمكن من الحضور، على الأقــل ستعرف 
أرعاك وأثق بك يا صديقي. كتب ريلكه »أريد ممن يحبني أن يحترم عزلتي«. لكنه 
تب »ليس هناك شعور واحد ثابت، تعلم أن تحتضن الجمال كما الرعب«، 

َ
أيضاً ك

بينما كتب هرمان هسه عن رغبته في أن تأتي روحه في مائة شكل، أن يحلم أنه 
من القساوسة والمتجوّلين، الطهاة والقتلة، الأطفال والحيوانات، وأكثر من أي شيء 
 الوجود. 

ً
آخر العصافير والأشجار، وأنه فقط من خلال هذه الصور سيمكنه فعلا

ة التي تتكسّر دوماً من رغبتها في الحياة. 
ّ

في الحقيقة كشاعرة، أحب الأرواح الهش
كتب أمل دنقل عن العالم والشعب، لكن أفضل دواوينه كان »الغرفة رقم 8« وهو 
الوباء والمــرض، ربما لا  يواجه المــوت وحــده ليولد من جديد. كيف يواجه الشاعر 
الإيمان والدعاء أحياناً لأطمئن على الآخرين،  إلى  ألجأ  لذلك  أقدر على مواجهته. 
 أكثر 

ً
لكي ينجوا كي أنجو معهم. تصبح الماسأة والألم والمرض والخوف إنسانية

منها حالة شعرية.
* شاعرة مصرية

هذه التجربة جديدة في العزلة. سبق ومارست عزلات كثيرة قبلها. 
العزلة الآن في شهر  الخليقة في ذروتــهــا. لكن هــذه  ب 

ّ
وكــان تجن

آذار )مـــارس( هــي عــزلــة الــكــورونــا. وهــي أمــر آخـــر، حيث تتداخل 
شتى المشاعر والأفكار وتشتعل الأسئلة: هل رأس الطبيعة الممتلئ 
بالبلابل والقبّرات يمتلئ الآن بالقمل والخفافيش هو سببها، أم أنّ 
إنّ رؤوس سادة  القاتل؟  الخفاش  سببها هو وجه دونالد ترامب 
الطبقات  المتعددة  الشاسعة  والجرائم  المفترس  المــال  ورأس  العنف 
والأطراف والأسماء في العالم أورثونا القهر والخوف وكره الجَمال، 
الكائن.  كاريكاتور  عــن  للعناصر،  الآخــر  الــوجــه  عــن  لنا  وكشفوا 
واكتشاف  والإبــحــار  للسفر  المتماوج  المــدى  ذاك  ليس   

ً
مثلا البحر 

المجهول، بل هو حركة الموت والسفن الغريقة والبحّارة المفقودين. 
العصافير ذات الريش الملوّن والزقزقات المرحة تنقل لنا بمناقيرها 
القاتلة نقرات الموت. القبلة من الفم الريان للحبيب قد تحمل السمّ 
والسعال. جميع من نحبّ هم على قاب قوسين من الريبة. الحياة 
بذاتها هبة ملغومة وكل متعة من متعها هي بطعنة من الخلف. ما 
تمتد  وأفكار  أحاسيس  القهرية في نفسي هي  العزلة  تثيره هذه 
أنها معالم حرب  الــعــرش والــطــاعــون. ذاك  على قــوس ينحني بــن 
العبثية  كونية ثالثة نخوضها بلا رحمة ولا اختيار وبجانب من 
العقل بميزانها والــوجــدان  الــوجــود هــي أقسى مــن أن يكتفي  فــي 
 ومــن الأعــلــى: هــل فيروس 

ً
البشري بــقــول الأشــعــار والمــراثــي. أولا

»كوفيدـ ١٩« المتربّص بكل كائن بشري على وجه الأرض صنعته 
به  وقذفت  الكثيرة  وقذاراتها  وخفافيشها  أخلاطها  من  الطبيعة 
 وجـــودهـــم بـــالـــذات وعقولهم 

ً
فــي وجــــوه الــنــاس جــمــيــعــا، مــتــحــديــة

ومــخــتــبــراتــهــم وعــلــمــاءهــم وأســلــحــتــهــم وأســاطــيــلــهــم ومــســابــرهــم 

ما  وأجمل  خرقاء  طبيعة  وبالتالي ستكون  العلمية،  وعنجهيتهم 
تقدمه مقرف وأعلى ما تعطيه وهو الحياة مشبوه كجائزة قذرة؟ 
أم أنّ من صنع هذا الكائن المنتهي في الصغر والقذارة والعدوانية 
هم من صنعوا ويصنعون الحروب والاغتيالات والقهر على الكرة 
نهاية  فــي  الــذريــة  القنبلة  الــذيــن صنعوا  أنفسهم  وهــم  الارضــيــة، 
الحرب العالمية الثانية ليقتلوا بها ملايين النفوس البريئة وبلا ندم 
وليرفعوا شارة النصر فوق قبر العالم. من صنع الجرثومة القاتلة؟ 
اسمه  بعيد ووجــه خفاش عجوز  للصهيونية من  لي شبح  يلوح 
ترامب. السؤال الثاني: كيف نقاوم؟ والجواب في المختبر وبالعلم. 
من الأساس، كانت لديّ قناعة راسخة بأن الحق أو الدم الحرام أو 
الضحايا أو الشهداء وجميع المضطهدين والمهدورين والمسفوحين 
من  أحــد  يسمعها  لا  وقيمهم  وأشعارهم  بمناحاتهم  التاريخ  في 
دون قوة. ولعلني أشرت في قصيدة »الغيوم التي في الضواحي« 
إلــى هــذه المسألة بقولي: »فــي شهر تموز  إثــر حــرب تموز ٢٠٠٦ 
ــنْ بعد المسيح / وخمسين مــجــزرة فــي القرى 

َ
مــن عــام جــرح وألــف

لوا فــي دفــاتــركــم مــا يلي: لقد أزف  فــي طريق الإمـــام الــذبــيــح/ سجِّ
الوقت وانتصرت كربلاء/ مثلما شاءها الأقوياء«. السؤال الأخير 
ومصدرها  وصفها  كان  مهما  فالكورونا  ميتافيزيقي،  وجــودي 
سبب من أسباب الموت. وهنا فإن رؤيتي للتاريخ كله هي على أنه 
فراغ ممتلئ وأن الموت هو النار التي عليها تغلي قِدر الحياة، لذلك 
الوجود. نحن  العدم والرجاء، نحن ملزمون بأن نملأ فجوة  فبين 
 وفتحنا قلب 

ً
قنا قليلا

ّ
ملزمون بالحياة إلزامنا بالموت، ونحن لو دق

الوردة لوجدنا الخفاش قابعاً في قلبها. 
* شاعر لبناني
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ــد فــــــات. بـــطـــاقـــة بـــيـــث الائـــتـــمـــانـــيـــة،  قــ
اللمسية،  الشاشات  المكسرات،  وعــاء 
طاولة  الصنابير،  الأبــــواب،  مقابض 
الــبــار، أزرار المصعد، كل شــيء يشير 
إلــــى تــجــمــع الـــفـــيـــروس الـــــذي ينتقل 
من يد إلى أخــرى. النادل، الأصدقاء، 
ــرة. تــصــبــح  ــائــ ــافــــرون عـــلـــى الــــطــ المــــســ
الضحيتان، أربعاً، فأربعة عشر وفي 
النهاية 26 مليوناً! بيث هي المريضة 
الــبــشــر وشخصيات  رقـــم 0، وجــمــيــع 
الفيروس، كما هو  الفيلم هم فريسة 

الواقع الآن!
تكمن قوة الفيلم في كارثيته. يحاول 
بــعــضــهــم الـــعـــثـــور عـــلـــى الـــلـــقـــاح مــن 
ــــال الـــبـــحـــث عــــن إجــــابــــات تــتــعــلــق  خـ
بـــالـــفـــيـــروس. الــبــعــض الآخـــــر يــراقــب 

ــام. آخــــــرون يــحــقــقــون في  ــعــ الــــــرأي الــ
مؤامرات، والجميع يشارك في معركة 
آمنة  البقاء ذاتها. لا ســام. مسافات 
لــلــكــام، الــســكــان فــي الــبــيــوت، أقنعة 
مكاتب  عالمية،  طـــوارئ  حالة  للبشر، 
فــــارغــــة، شـــــــوارع مـــهـــجـــورة، مــحــات 
منهوبة، شائعات، معلومات خاطئة، 
ومــــــدن بــكــامــلــهــا فــــي حـــجـــر صــحــي، 
الصورة التي يقدّمها الفيلم عن آثار 
وبــاء عالمي مخيفة وغير واقــعــة... أو 

واقعية؟!
ــيـــع مــــتــــســــاوون قـــبـــل المــــــرض:  ــمـ الـــجـ
ــعــــور  الـــــخـــــوف والـــــبـــــارانـــــويـــــا والــــشــ
ــك والــــــعــــــديــــــد مـــن  ــ ــيــ ــ ــــوشــ بـــــــالمـــــــوت الــ
ــخــرج 

ُ
المــشــاعــر الإنــســانــيــة الأخـــــرى ت

ــــوأ مـــا فـــي الــبــشــر. يظهر  أفــضــل وأسـ
سودربيرغ تطور وانتقال الفيروس، 
التطور الأخلاقي  الــوقــت نفسه  وفــي 
ــردي مـــــوازٍ. في  لــلــعــالــم فـــي تــطــور ســ
العنكبوتية،  بالشبكة  صل 

ّ
مت عــالــم 

مـــن لـــديـــه أكـــبـــر عــــدد مـــن المــتــابــعــن، 
ينشر المعلومات غير الدقيقة بطريقة 
ــرع، فــتــصــبــح مــكــافــحــة الــفــيــروس  ــ أسـ
معلوماتياً كمكافحته جسدياً. الفيلم 
ري المؤامرة 

ّ
لا يتعاطف كثيراً مع منظ

العبثية.
سودربيرغ  يقدم  تعاطفية،  بواقعية 
فــيــلــمــا مــثــيــراً بــقــدر مـــا هـــو تحليلي. 
الفيروس يقتل   

ّ
هو ليس ساخراً لأن

ــار  ــى دمــ ــ بــشــكــل تــعــســفــي ويـــــــؤدي إلـ
كــبــيــر. لــكــن طــالمــا أن الــبــشــريــة يقظة 
فــهــي محصنة  الــعــالــم،  فــي  للمعاناة 
ضد الأســوأ. يظهر المخرج الأميركي 
مسار الجائحة بعين وثائقية هادئة. 
يدلنا على ما يمكن أن يحدث )أو ما 
يــحــدث بــالــفــعــل!( بــالــتــفــصــيــل. وهـــذا 
 
ّ
بــالــتــحــديــد مـــا يــمــيــز »عــــــــدوى«، لأن
المخرج والكاتب استعانا بخبراء في 
مــجــال عــلــم الــفــيــروســات والأمـــــراض 
المـــعـــديـــة لــجــعــل الــفــيــلــم واقـــعـــيـــا قــدر 
الإمــــكــــان، ولــنــتــعــلــم لمـــــاذا يــجــب أولًا 
تــكــاثــر كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــفــيــروس 
يه 

ّ
قبل صنع اللقاح. فيلم كارثي، يغذ

الأدريــنــالــن فــي الــســبــاق ضــد المـــوت. 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن كــــل الــــخــــيــــال الــــذي  عـ
يسوده، إلا أن الفيلم يجتاحنا الآن... 

نحن لسنا بأمان! 

زمن الأوبئة

يبدو أن المخرج الإنكليزي داني بويل 
فيه.  للعيش  رهــيــب  عــالمــنــا  أن  يعتقد 
مختلف  الفيروسات  عــن  فيلمه  لــذلــك، 
عن تلك التي قدمت سابقاً. ليس لدينا 
هنا وبــاء، أو عدوى أو تفشي فيروس 
البشرية منه.  نحاول مقاومته وإنقاذ 
بــاخــتــصــار، الــبــشــريــة انــتــهــت هــنــا! في 
»بـــعـــد 28 يـــومـــا«، وضــــع بـــويـــل نصب 
ــاجــــن مــن  ــنــ ــن الــ ــ عـــيـــنـــيـــه مـــجـــمـــوعـــة مـ
فيروس حوّل سكان بريطانيا العظمى 
إلــى زومــبــي. فيلم بويل مختلف  ها 

ّ
كل

يــهــتــم هــذا  الــســابــقــن. لا  الفيلمين  عــن 
بكيفية  ولا  بــالــفــيــروســات  الإنــكــلــيــزي 
الـــقـــضـــاء عـــلـــيـــهـــا، بــــل بــكــيــفــيــة إعـــــادة 
الــحــيــاة والــنــجــاة والــعــيــش فــي مدينة 

خالية.
تبدأ نهاية العالم في فيلم بويل، عندما 
يدخل ناشطون في حقوق الحيوانات 
لــتــحــريــر قـــرد فــي مــخــتــبــر، متجاهلين 
الــتــحــذيــرات حـــول مــا يمكن أن يحدث 
لــو فــعــلــوا ذلــــك. بــعــد شــهــر تــقــريــبــا من 
الــحــدث، تصبح لندن صــحــراء، مدينة 
ــاح. فـــي غـــضـــون 28 يـــومـــا، رحــل  ــبــ أشــ
ــاس الـــغـــريـــب بـــالألـــم  ــســ الـــجـــمـــيـــع. الإحــ
الذي تسببه هذه الفكرة، تجعلنا نفهم 
كم نحن بحاجة إلى الآخرين. بعد 28 
يوماً، يستيقظ جيم )سيليان مورفي( 

»عدوى« )Contagion 2011( ستيفن سودربيرغ

 )Days Later 28( 2002 »ًبعد 28 يوما«

داني بويل

»تفشي« 

 1995(

 )Outbreak

ولفغانغ بيترس 

أول ما نراه هو شاشة سوداء. نسمع 
ألــف مرة  سعالًا جافاً. لحظة تحدث 
فــــي الــــيــــوم وفـــــي صـــــــالات الــســيــنــمــا 
فيلم  فبداية  السبب،  ولهذا  المظلمة. 
»عـــدوى« مقلقة، لأنــه قبل أن نتمكن 
حتى من رؤية المشهد الأول، يجعلنا 
الفرضية  نـــدرك  ستيفن ســودربــيــرغ 
عنها:  يتكلم  الــذي  للجائحة  الثقيلة 
في الماضي، اليوم، غداً، ودائماً في كل 
مكان... فيروس ينتظر! صاحبة هذه 
)غوينيث  امــهــوف  بيث  هــي  السعلة 
ــــى الــــولايــــات  ــدة إلــ ــائــ ــعــ بــــالــــتــــرو(، الــ
المــتــحــدة بــعــد رحــلــة عــمــل فــي هونغ 
إلـــى مــنــزل عائلتها،  كـــونـــغ. وصــلــت 
مريضة. نزلة برد حادة هي فرضية 
ــرة. لـــكـــن عـــنـــدمـــا تــظــهــر عــلــيــهــا  ــيـ ــبـ كـ

الدماغية،  للسكتة  مشابهة  أعـــراض 
يأخذها زوجها ميتش )مات ديمون( 
الحياة.  تفارق  المستشفى حيث  إلــى 
بعد ذلك بقليل، يموت ابنها الصغير 
كلارك أيضاً! أدى تشريح الجثة إلى 
 فيروساً مجهولًا مسؤول 

ّ
اكتشاف أن

عن وفاة الأم والابــن. بينما يتم عزل 
 هاجس اكتشاف 

ّ
ميتش بالقوة، فإن

والأفــراد  المؤسسات  يدفع  الفيروس 
إلى التحرك في جميع أنحاء العالم. 
ترسل منظمة الصحة العالمية خبيرة 
الأوبـــئـــة لــيــونــارا )مـــاريـــون كــوتــيّــار( 
إلــى هونغ كونغ للتعامل مــع زيــادة 
المــرضــى. هــنــاك، تتبع خــطــوات بيث 
مـــن أجـــل تــحــديــد مــصــدر الــفــيــروس. 
الأوان  أن  الأولــى، نعلم  الدقائق  منذ 

في مستشفى  على سرير  غيبوبة  من 
مــهــجــور. يـــواجـــه لــنــدن المـــقـــفـــرة، حيث 
الـــذي حـــوّل الناس  الــفــيــروس  يتربص 
إلــى غــريــزة قاتلة وعنيفة. ســرعــان ما 
متجهين  نــاجــن  ببضعة  جــيــم  يلتقي 
إلـــى مــانــشــســتــر، حــيــث نــقــطــة تفتيش 
ــم، لــكــن  ــهــ ــون خــــاصــ ــكــ ــد تــ ــ لـــلـــجـــيـــش قـ

المفاجأة ستكون في انتظارهم.
تسبّب  متسارعة  بوتيرة  الفيلم  يــبــدأ 
 
ً
القلق. يجلب داني بويل إبداعاً جميلا

يعزز  مــا  الوثائقيات،  يشبه  وواقــعــيــا، 
المــصــداقــيــة ويــمــنــح الــقــصــة مـــزيـــداً من 
ــذا بــنــفــســه يــثــيــر شــعــوراً  الــعــاطــفــة. وهــ
حاجتنا  نفهم  يجعلنا  الـــذي  بالحزن 
على  بعضاً.  بعضنا  إلــى  البشر  نحن 
عكس الأفـــام الأخـــرى مــن هــذا الــنــوع، 
بل  القاتلة،  العدمية  عن  الفيلم  يبتعد 
إنه في بعض الأحيان متفائل بطريقة 

مثيرة.
فــيــلــمــوغــرافــيــا غــيــر مــنــتــظــمــة، بسبب 
طـــريـــقـــة الـــتـــصـــويـــر بـــكـــامـــيـــرا رقــمــيــة 
)دوغـــمـــا 95(، مـــا يــجــعــل الــفــيــلــم أكــثــر 
، إذا صح القول )فلندن 

ً
 وواقعية

ً
سرعة

لـــدى دانــي  لــيــس  إلـــى الآن!(.  لــم تهجر 
بويل مشكلة في صدمنا. هناك مشاهد 
التوتر،  مــن  قـــدراً  ــد 

ّ
تــول عــدة تفاجئنا، 

وفـــي الـــوقـــت نــفــســه تــبــنــي شخصيات 
تتمتع بالتفاؤل بمستقبل أجمل. داني 
وبالظروف  بالشخصيات  يهتم  بويل 
ــارك والـــحـــركـــة،  ــعــ ــثـــر مــــن تـــطـــويـــر المــ أكـ

فالأهم بالنسبة إليه هو الإنسان.
ــا« فــيــلــمــا مــظــلــمــا،  يــعــد »بـــعـــد 28 يـــومـ
تنفيذه  طريقة   

ّ
لكن مألوف  بموضوع 

أداء  نــص معطوف على  كــذلــك.  ليست 
قوي ومخرج يعرف جيداً كيف يقدم ما 
يريد. النتيجة فيلم يجعلنا منخرطين 

فيه من البداية حتى النهاية.  

قبل فترة طويلة من »عـــدوى«، تحديداً في 
بيترسن  ولفغانغ  فيلم  رنــا 

ّ
حــذ  ،1995 عــام 

مــن فــيــروس يــضــرب الــبــشــريــة. عــلــى الــرغــم 
إلا  فيلم سودربيرغ،  مع  القصة  تشابه  من 
 
ً
، وعسكرية

ً
أكــثــر هــولــيــووديــة »تــفــشــي«   

ّ
أن

)جــــيــــش ومــــــروحــــــيــــــات(، يـــظـــهـــر بـــوضـــوح 
مفهوم الخير والشر، بتأثيرات خاصة أقل، 
مهمة  وبمجموعة  أكثر،  وحركية  وفكاهية 

من الممثلين.
يــــــــقــــــــدم ولــــــفــــــغــــــانــــــغ الــــــجــــــائــــــحــــــة بـــفـــيـــلـــم 
ــتـــر«. أخـــــذ مــــن الـــجـــنـــون الــــذي  ــبـــاسـ ــلـــوكـ »بـ
ــــولا، لــرســم  ــبـ ــ ســبّــبــتــه فـــيـــروســـات مـــثـــل الإيـ
سيناريو عن عــدوى دمّــرت مدينة مفقودة 
فــي أفــريــقــيــا، انــتــقــلــت بــســهــولــة إلـــى مدينة 
بسرعة،  كاليفورنيا.  فــي  ومعزولة  جميلة 
يــقــدم ولــفــغــانــغ فيلمه فــي مــواجــهــة الــوبــاء 
المنتشر، ويجعلنا نتفاعل بالسرعة نفسها. 
يتغذى الشريط من الشكوك والمخاوف التي 
تولدها الجائحة: ما هو دور الجيش؟ إلى 
أي مدى يمكن اتخاذ تدابير متطرفة لتجنب 
العدوى؟ من عليه اتخاذ القرارات الأخيرة؟ 
غير  دور  مــع  فعالة؟  الوقائية  التدابير  هــل 
متوقع لدستان هوفمان، ومورغان فريمان 
غــمــوضــا، يعتبر »تفشي«  الأكــثــر  فــي دوره 

فيلماً كارثياً، والفيروس هو الزناد.
عـــام 1967، وقـــع حــــادث فــي قــريــة أفــريــقــيــة. 
أصـــيـــب الـــعـــديـــد مـــن الأشــــخــــاص بــفــيــروس 
ــاة بــعــد بضعة  ــوفــ مـــجـــهـــول، يـــــؤدي إلــــى الــ
أيــام. الجيش الأميركي المقيم هناك بقيادة 
الـــجـــنـــرال بــيــلــي فـــــورد )مــــورغــــان فــريــمــان( 
ــد  ــ ــالـ ــ والــــــلــــــواء دونـــــالـــــد مـــاكـــلـــيـــنـــتـــوك )دونـ
ســـذرلانـــد(، يــقــرر بتدمير الــقــريــة جـــواً لمنع 
الإبــاغ  تم  بعد سنوات،  الفيروس.  انتشار 
عــن حـــالات مماثلة فــي قــريــة مــجــاورة: الآن 
العقيد سام دانيالز )داستون هوفمان( هو 
المكلف بالتحقيق. عندما ظهر المرض للمرة 
الأولى في الولايات المتحدة، اعتقد كثيرون 
 قرداً 

ّ
أنها مصادفة، ولكن سرعان ما عُرف أن

المــرض.  نقل  أفريقيا  مــن  مــســتــورداً  صغيراً 
تــحــت حــصــار عــســكــري، يــتــم عــــزل المــديــنــة. 
لــيــس لــدانــيــالــز وفــريــقــه، الكثير مــن الــوقــت 
إلى  لكنهم يحتاجون  تــريــاق،  على  للعثور 
الحيوان المضيف الذي جُلب من أفريقيا. لا 
بسرعة،  ينتشر  فالفيروس  للتأخر،  مجال 
ولـــكـــن بــيــلــي فـــــورد ومــاكــلــيــنــتــوك يــعــرفــان 
ــودّان  ــ ــا« أكـــثـــر مــمــا يـ ــيـــروس »مـــوتـــوبـ عـــن فـ

الاعتراف به.
ــي« هــــو الـــفـــيـــلـــم الـــنـــمـــوذجـــي الــــذي  ــ

ّ
ــش ــفــ »تــ

إمــا لأنــه يصعب تصديق  أو تكرهه،  تحبه 
ــه  ــد الــــــيــــــوم( أو لأنــ ــعــ ــــس بــ ــيـ ــ المــــــوضــــــوع )لـ
ــداً فـــي إنـــتـــاجـــه. يــعــالــج كل  ــيـــوودي جــ ــولـ هـ
المواضيع التي يقدمها بسرعة، لكن هذا لا 
ه لا يصدم ولا يسبّب الرهاب. على 

ّ
يعني أن

مع  التعامل  يتم  الفيلم،  بــدء  منذ  الــعــكــس، 
تجعل  تخيفنا،  غامضة  بطريقة  الفيروس 
النص  بفضل  منه،  مفر  لا  أمــراً  القشعريرة 
الأولــى،  الدقائق  منذ  المشاهد  الــذي يجذب 
الــذي يعرف كيفية خلق حالة من  والمخرج 
الـــذعـــر تــبــدأ مـــع المــشــاهــد وتــنــتــقــل إلــــى كل 
ــولًا إلـــى الحجر  ــ شــخــصــيــة فـــي الــفــيــلــم وصـ
الصحي المفروض على المدينة كلها. الفيلم 
نجد  لا  أن  نتمنى  تجعلنا  بطريقة  صـــادم 
أنــفــســنــا فــي مــوقــف مــمــاثــل، بفضل القصة 
المباشرة والنص الذكي والحوارات المقنعة 

واللحظات المثيرة للغاية.
ساعتان تقريباً، لا نستمتع فقط، بل تثيرنا 
أيضاً التفاصيل الصغيرة عن حياة علماء 
ــي« يــعــرف كــيــفــيــة نقل 

ّ
الــفــيــروســات. »تــفــش

المعرفة ضمن قصة مليئة بــالإثــارة. بفضل 
المــمــثــلــن، تــتــحــول قــصــة بــســيــطــة إلـــى فيلم 
يستحق المــشــاهــدة... قــصــة خــالــدة )نــواجــه 
بعضها اليوم(، ترفيهية، مع نهاية سعيدة. 
فيلم هوليوودي من الدرجة الأولى، صنعه 

ألماني.

لنقرأ هذا الحوار: 

 زوجتي على خلع ملابسي في المرآب، ومن ثم تضعها في 
ّ
ــ تصر

شيء  كل  م 
ّ

تعق بعدها  ومن  الصابون.  وبعض  دافئ  ماء  وعاء 

ر. أقصد هنا، أنها تبالغ في رد الفعل، أليس كذلك؟
ّ

وتضيف المطه

الحديث  هذا  وجهك.  على  يدك  وضع  عن   
ّ

وكــف  ،
ً
فعلا ليس  ــ 

مألوف بالنسبة إلينا... أليس كذلك؟ وإذا أضفنا فقط مصطلح كورونا، 

يصبح هذا الحوار قائماً حالياً بين زوجين من دون الاكتراث إلى مكان 

الحديث ورد ضمن  »الموبوء«. لكن هذا  الكوكب  سكنهما في هذا 

سودربيرغ  ستيفن  الأميركي  للمخرج  »عدوى«  فيلم  في  مشهد 

الفيروسات  تفشي  ظاهرة  الناس.  بين  خطير  فيروس  انتشار  حول 

قدمته  ما  »كوفيد_19«.  وليدة  ولا  السينما،  في  بجديدة  ليست 

تفاصيله.  وبأدق  اليوم  بأسره  العالم  يعيشه  سنوات،  منذ  السينما 

م 
ّ

قد بعضها  الموضوع،  هذا  حول  دارت  التي  الأفلام  هي  عديدة 

وغير  مرئي  غير  بخطر  المشاهد  أقنع  بحيث  جداً،  واقعية  بطريقة 

وتجنب  بقلق،  يديه  وغسل  نفسه  »تطهير«  على  أجبره  ملموس 

هه من لمس الأوجه والأجساد. وعلى 
ّ
الاحتكاك بالبشر والأشياء، ونب

الرغم من أن هناك أفلاماً عدة تحدثت عن الفيروسات، إلا أنها حولت 

ي الوباء، وقليلة جداً هي تلك 
ّ

البشر إلى ما يشبه »الزومبي« مع تفش

السوريالية  من  ومجردة  واقعية  بطريقة  الخطر  لهذا  عرضت  التي 

الشخصية. هنا، سوف نتحدث عن أفلام تنبأت بانتشار فيروس عالمياً 

بشكل يشبه كورونا. كما سنذكر أفلاماً أخرى قاربت الموضوع ذاته

شفيق طبارة

السينما استشرفت الكارثة قبل حدوثها

»عدوى« مجنونة ستلتهم الكوكب!

استعان ستيفن 

سودربيرغ بخبراء في 

مجال علم الفيروسات 

والأمراض المعدية 

لجعل الفيلم واقعياً 

قدر الإمكان

يعد »بعد 28 يوماً« 

فيلماً مظلماً، 

بموضوع مألوف 

 طريقة تنفيذه 
ّ

لكن

ليست كذلك

اقتراحات أخرى

■ The Omega Man (1971) -
Boris Sagal

■ The Andromeda Strain 
(1971) - Robert Wise

■ Monkeys (1995) -
Terry Gilliam

12 متوافر على  نتفليكس

■ 28 Weeks Later (2007) -
Juan Carlos Fresnadillo

■ Blindness (2008) -
Fernando Meirelles

■ Children of Men (2006) - 
Alfonso Cuarón

■ The Cassandra Crossing 
(1976) -George P. Cosmatos

■ World War Z (2013) -
Marc Forster

■ Train to Busan (2016) -
Yeon Sang-ho

مشهد من »تفشي« 

لولفغانغ بيترسن

مشهد من 

»عدوى« 

لستيفن 

سودربيرغ

مشهد من »بعد 28 يوماً« لداني بويل
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:
ْ

لِيس
ْ

وك
ُ

وف
ُ

1. س

ا، القرن 5 ق.م.
ً

لِك
َ

 م
ْ

دِيب
ْ

و
ُ
أ

— أوديب: المدينة بكاملها ملأى بخوراً وتضرعات 
للإله آبولون الشافي ]..[

 
ً
، في معمعان الموجة، لم تعد قادرة

ُ
— الكاهن: طِيبَة

على مواجهة الطوفان القاتل. الموت يضرب المدينة في 
 ثمار أرضها، الموت يضربها 

ُ
ل

َّ
ك

َ
ش

َ
ت
َ
البذرات حيث ت

نَ عن 
ْ
ف

َ
ف

َ
في قطعان أبقارها، في نسائها، اللواتي ك

تربية الحياة ]..[
ين، واحداً بعد آخر،  — الجوقة: يمكننا أن نرى الطيبيِّ

حَة، أسرع من النار الجموحة، 
َّ
شبيهين بطيور مُجَن

يهرعون نحو ضفة النهر حيث يسود إله الغروب 
)هادِس، سيدُ الجحيم(. المدينة تموت بهؤلاء الموتى 
جِعيَن 

َ
ط

ْ
ض

ُ
 على هؤلاء الأبناء الم

َ
بلا عدد. لا إشفاق

أرضاً: فهم بدورهم يحملون الموتَ بداخلهم، لا أحد 
ينتحب من أجلهم. الزوجات، الأمهات بشعرهن 
 حَدْبٍ يهرعن نحو 

ِّ
ل

ُ
المشتعل شيباً، كلهن مِنْ ك

حِبَاتٍ، باكياتٍ آلامَهن 
َ
ت
ْ
هياكل المعابد، متوسلاتٍ، مُن

الفظيعة.

2. القليوبي:

لِك، 1856
َ

 م
ُ

ون
ُ

طاع
بَرَ بِدِمَشق، وقال: 

ْ
ن
َْ
لِكِ صَعَدَ ال

َْ
امَ بْنَ عَبْدِ ال

َ
نَّ هِش

َ
حُكِيَ أ

تِي 
َ
ف

َ
اعُونَ بِخِل

َّ
مُ الط

ُ
ك

ْ
عَ عَن

َ
دْ رَف

َ
امِ، إِنَّ اللهَ ق

َّ
هل الش

َ
يا أ

نْ 
َ
ا مِنْ أ

َ
رْحَمُ بِن

َ
: إِنَّ اللهَ أ

َ
ال

َ
هُمْ وَق

ْ
 مِن

ٌ
امَ رَجُل

َ
ق

َ
مْ. ف

ُ
فِيك

ا!
َ
يْن

َ
اعُونَ عَل

َّ
يَجْمَعَكَ وَالط

3. نازك الملائكة:

ُالكوليرا، 1947
ن الليل

َ
سك

اتْ
َّ
ع صَدَى الأن

ْ
أصغِ إلى وَق

في عُمْق الظلمةِ، تحتَ الصمتِ، على الأمواتْ
اتٌ تعلو، تضطربُ

َ
صَرخ

، يلتهبُ
ُ

حزنٌ يتدفق
ر فيه صَدى الآهاتْ

َّ
يتعث

في كل فؤادٍ غليانُ
في الكوخِ الساكنِ أحزانُ

ماتْ
ُ
ل
ُ
 في الظ

ُ
في كل مكانٍ روحٌ تصرخ
 مكانٍ يبكي صوتْ

ِّ
في كل

هُ الموتْ
َ
هذا ما قد مَزّق

الموتُ الموتُ الموتْ
 الموتْ

َ
يا حُزْنَ النيلِ الصارخِ مما فعل

ع الفجرُ
َ
ل
َ
ط

ى الماشيْن
َ
ط

ُ
ع خ

ْ
أصغِ إلى وَق

رْ ركبَ الباكين
ُ
في صمتِ الفجْر، أصِخْ، انظ

 أمواتٍ، عشرونا
ُ
عشرة

حْصِ أصِخْ للباكينا
ُ
لا ت

ل المسكين
ْ
ف

ِّ
اسمعْ صوتَ الط

ى، ضاعَ العددُ
َ
ى، مَوْت

َ
مَوْت

دُ
َ
 غ

َ
ى، لم يَبْق

َ
ى، موت

َ
مَوْت

 مكانٍ جَسَدٌ يندُبُه محزونْ
ِّ

في كل
 إخلادٍ لا صَمتْ

َ
ة
َ
لا لحظ

 الموتْ
ُّ

هذا ما فعلتْ كف
الموتُ الموتُ الموتْ

 تشكو ما يرتكبُ الموتْ
ُ
تشكو البشريّة

الكوليرا
عْب مع الأشلاءْ هْفِ الرُّ

َ
في ك

في صمْت الأبدِ القاسي حيثُ الموتُ دواءْ
 داءُ الكوليرا

َ
استيقظ

 موْتورا
ُ

ق
ّ
داً يتدف

ْ
حق

اءْ
ّ

 الوادي المرِحَ الوُض
َ
هبط

 مضطرباً مجنونا
ُ
يصرخ

لا يسمَعُ صوتَ الباكينا
 مخلبُهُ أصداءْ

َ
ف

َّ
 مكانٍ خل

ِّ
في كل

حة في البيتْ
ّ

في كوخ الفل
لا شيءَ سوى صرَخات الموتْ

الموتُ الموتُ الموتْ
في شخص الكوليرا القاسي ينتقمُ الموتْ

الصمتُ مريرْ
لا شيءَ سوى رجْعِ التكبيرْ

صِيرْ
َ
 ن

َ
وَى لم يبق

َ
ارُ القبر ث

ّ
ى حَف

ّ
حت

هُ
ُ
ن
ّ
الجامعُ ماتَ مؤذ
هُ
ُ
الميّتُ من سيؤبّن

 سوى نوْحٍ وزفيرْ
َ

لم يبق
 بلا أمٍّ وأبِ

ُ
الطفل

يبكي من قلبٍ ملتهِبِ
هُ الداءُ الشرّيرْ

ُ
وغداً لا شكَّ سيلقف

يا شبَحَ الهيْضة ما أبقيتْ
لا شيءَ سوى أحزانِ الموتْ

الموتُ، الموتُ، الموتْ
 الموتْ

َ
هُ ما فعل

َ
ق يا مصرُ شعوري مزَّ

4. ألبير كامو:

الطاعون، 1947
يْرِ كورونا 

َ
)إلى الأسرى الفلسطينيين تحت ن

الصهيونية، ترجمة هذا النص(
انوا هكذا يحسون بالآلام العميقة لكل المساجين 

َ
ك

وكل كل المنفيين، والمتمثلة في العيش بذاكرة لا 
تصلح لشيء. هذا الماضي، بالذات، الذي يفكرون 

وا، في  عم الأسف. وَدُّ
َ
فيه بلا كلل لم يكن إلا بط

 
َّ

الحقيقة، لو استطاعوا أن يضيفوا لهذا الطعم كل
وا أنهم لم يفعلوه عندما كانوا قادرين على  أسُّ

َ
ما ت

هما – وحتى 
َ
يْنِ ينتظرون

َ
لذ

َّ
فعله مع ذاك أو تلك ال

 الفرح فيها قليلة، 
ُ
كل اللحظات، ولو كانت نسبة

كانوا يمزجونها بطعم الغائب وغيابه، لكنهم لم 
بِرِينَ على 

َ
يكونوا راضين على ما هم فيه. غير مُصْط

حاضرنا، أعداء لماضينا، محرومين من مستقبلنا، 
كنا نشبه كثيراً، بهذا الشكل، أولئك الذين تجعلهم 

ظالم والكره البشريان يحيون وراء القضبان. 
َ
الم

في نهاية المطاف، فالطريقة الوحيدة للإفلات من 
 في القطارات 

ً
ة
َ
ل
ِّ
مَث

َ
هذه العطلة التي لا تطاق كانت مُت

ة وبملء الساعات بدقات 
َ
ل يِّ

َ
خ

ُ
من جديد بواسطة الم

متكررة لأجراس خرساء بعناد ]..[ كانت كل المدينة 
 انتظارٍ. من كانت له مهنة، كان يزاولها 

َ
تشبه قاعة

بَة. كان الجميع 
َ
على إيقاع الطاعون، بدقة ودون جَل

في غاية التواضع. لأول مرة، لم يتقزز المنفصلون 
عن بعضهم من الحديث عن الغائب، من التحدث 
بلغة الجميع، من تفحص انفصالهم تحت نفس 

ر إحصائيات الوباء. بيد أنهم كانوا، لحد 
َ
ظ

َ
زاوية ن

الساعة، يخبئون بشراسة آلامهم الشخصية ضمن 
الآلام الجَماعية، متقبلين الآن هذا الالتباس. دونما 

ذاكرةٍ، ولا أملٍ، أقاموا في الحاضر. صار كل شيء، 
في الحقيقة، لديهم حاضراً. ينبغي التصريح بذلك: 

انتزع الطاعون من الجميع أي قدرة على الحب، 
وحتى على الصداقة. ذلك أن الحب يتطلب بعضَ 

مستقبلٍ، ولم تتبق لنا جميعاً إلا لحظات.

 الأزمة بامتياز، ولو أن الفنون التشكيلية كانت أبرع تصويراً لأفاعيل 
ُ

الكتابة ابنة

وبِنز، غويا، جيريكو(. مهما يكن، فإن الأدب 
ُ

الأوبئة في الروح والجسد )رفاييل، ر

فنيها. ما ميز الكتابة، 
ُ

ماً، على أوبئة اجتاحت البشرية وكادت أن ت
َ

ه
ْ
ل

ُ
كان شاهداً، وم

في هذا الجانب، وأعطاها تفوقاً على باقي الأشكال التعبيرية، أنها زاوجت بين 

ادي )الإكلينيكي( لتآكل الجسد ووصف تآكل الروح عبر التساؤل 
َ

الوصف العِي

مي )الإثيقي( في نصوص تشابه الأمثولة السياسية، 
َ

الفلسفي )الوجودي( والقِي

 الحالة الواقعية 
ُ

قِط
ْ

س
ُ

ه طابعاً مزدوجاً ي
َّ

كما لدى ألبير كامو الذي يعطي نص

للوباء الذي أصاب الجزائر بالطاعون الأسود للنازية الذي اجتاح أوروبا. تحضرنا هنا، 

حالياً، مسلكيات ترامب والسياسة الدولية الأميركية غير البعيدة عن هذه 

التماثلات القِيامية مع الراهن، حيث يخوض البنتاغون حرباً اقتصادية لا أخلاقية 

ضد الشعوب التي لا تتوافق سياسة حكامها مع الليبرالية المتوحشة التي أثبتت 

فشلها بنرجسيتها وفردانيتها الأنانية في المعالجة الضيقة لوباء كوفيد 19. 

ةٍ، لتغير منظومة القيم  تبقى هذه النصوص التي اخترناها، ها هنا، ممثلة، كنبوء

التي يشهدها العالم الآن، بما فيها من إقبال على الاستهلاك والتخزين وجشع 

لي بين غريزتي الموت والحياة، وأجواء 
َ

د
َ

المضاربين وصدأ الروح، في صراع ج

تغيب عنها العقلانية، لتحل محلها تجارة الخوف والتخويف والعوالم القِيامية.

ترجمة وتحرير رشيد وحتي

الأدب والأوبئة

ع
َ
ز

َ
رِ الف

ْ
 بِحِب

ُ
الكتابة

و:
ُ
ون

ُ
ي

ْ
5. جان ج

 فوق السطح، 1951
ٌ

ال
َّ

ي
َ

خ
. كانت أقل كمية من الماء العَطِنِ 

ً
انت الشمس ساطعة

َ
ك

تْ 
َ
ل تتبخر. كانت النهارات ملتهبة، والليالي باردة. وسُجِّ

حالة كوليرا صاعقة. مات المريضُ في أقل من ساعتين. 
اختلاجات، احتضار، مسبوقان بتلون أورق على الجلد، 
مصحوبين ببرودة اعترت الجسد، كلها أعراض أحاطته 

بفراغ قاتل. حتى أولئك الذين كانوا يسعفونه تراجعوا 
فاً. كانت سحنته كوليرا بشكل جلي. كان المشهد 

ْ
ل
َ
خ

 حية تعبر عن الموت ومتاهاته. فاجأه الوباء سريعاً 
ً
لوحة

هِلٍ، 
َ
ذ

ْ
بحيث بقيت على وجهه، للحظات، معالم فزع مُن

، لكن الموت أتاه على عَجَلٍ بألعاب مرعِبة بحيث  طفوليٍّ
تفسّخت وجنتاه بشكل بادٍ للعِيان، انكمشت شفتاه حول 

رَ صرخة 
َ
أسنانه في ضحكة لانهائية؛ وفي الأخير زَف

جعلت الجميع يهرب من حوله.

6. خوليو كورتثار:

فحة القاتلة، 1967
َّ

لص
َ
ا

باً بِهَا صفحة 
ُ
ت
ُ
دَا يَبِيعُونَ ك

ْ
ن
َ
ل
ْ
ت
ُ
عُوبِ اسْك

ُ
حَدِ ش

َ
دَى أ

َ
ل

 هذه 
ٌ
ارِئ

َ
د. إِذا بلغ ق

َّ
جَل

ُْ
بيضاءُ ضائعة في مكان ما مِنَ ال

هْرِ، يَمُوتُ.
ُّ
ةِ بَعْدَ الظ

َ
الِث

َّ
فحة زهاء الث الصَّ

7. جان-ماري غوستاف لوكليزيو: 

أربعينية العزل الصحي، 1995
القمرُ يضيء الرمل والبحيرة الشاطئية. غسلت الريح 

السماء السوداء. الطقس بارد تقريباً. أنا أمشي، الآن، حافي 
 
ً
ةٍ، أرتدي فقط سروالا جَّ

َ
القدمين، في سبيلي، دونما ض

 
ً
وقميصاً بلا عنق. هواء الليل يبعث في جسدي رعشة

عذبة. قلبي ينبض كتلميذ هرب من المدرسة. بينما كنتُ 
أنتظر خلود الجميع للنوم، كنت أصغي لنبضات قلبي، بدا 

لي أن صداها كان يضج في كامل بناية العزل الصحي، 
ضارباً حتى في أعماق الأرض، بحيث أنه يمتزج بالارتجاج 

رِدِ الذي يدل على انسياب الزمن. منذ قدومي، توقفت 
َّ
ط

ُ
الم

 معصمي عن الاشتغال. دونما شك بسبب ماء 
ُ
ساعة

البحر، الرملِ الأسود، أو بسبب مسحوق التجفيف الطبي 
الذي يظهر، يتطاير في هبات الريح. وضعتها جانباً، لم أعد 
بَابَة الخاصة بجاك، مع أزرار 

ِّ
أدري أين، ربما في محفظة الط

يَاسِيْن. 
ْ
يِْ ومع القلم الذهبي الصغير لكبير أجدادي إِل

مَّ
ُ
الك

أتوفر، الآن، على وحدة قياس أخرى للزمن: مد وجزر 
الأمواج، حَوْمُ الطير وهجرته، التغيرات في السماء والبحيرة 

الشاطئية، نبضات قلبي.

:
ْ

اسِيش
َ

ا ك
َ
ور

ُ
8. ل

1995 ،
ٍّ

ام
َ

م ت
َ
في عال

. كانت وسائل 
ً
ة
َ
عْوِيذ

َ
لِمَ الانتظارُ؟ صار هذا الاستفهامُ ت

 من الأنفلونزا، هذا الطقس 
َ

رِنُ الحربَ، الخوف
ْ
ق

َ
الإعلام ت

، بسلوكِ المراهقين والبالغيَن. كانت 
َ

لِق
ْ
ق

ُ
الساخنَ والم

الحانات مكتظة وسط النهار، والغراميات بين زملاء 
. حالات حمل غيرُ متوقعة وأخرى 

ً
 رائجة

ً
العمل عملة

مبرمَجة. كانت ثمة، على ما يبدو، امرأة حامل في كل 
زاوية من الشارع وطفل في عَرَبَتِهِ على كل قارعة طريق. 
أما الفتيان الذين لم يتم تجنيدهم في الجيش بعد دراسة 
ونَ ليصيروا شعراء. ويحكى 

ُ
ش هَمَّ

َ
الثانوية، فقد كانوا يَت

أنه كان من الرائج في لاس فيغاس أن يبقى اللاعبون أمام 
آلات القمار إلى أن يسقطوا من العياء، بحيث أن سيارات 

الإسعاف كانت تنتظرهم، بمحركاتها الشغالة، خلف 
الكازينوهات. أما كنائس الأحياء، فكانت تقيم مراسيمَ 

 أبداً. كانوا يستهلكون 
ُ
رَغ

ْ
ف

َ
الزواج 24/24 ساعة ولا ت

رْسَت 
َ
الكثير من الشمبانيا، بحيث أن متاجرَ الكحوليات أ

 قنينة واحدة لكل زبون، لا غير، تفادياً لردودُ أفعالٍ 
َ
مبدأ

كِن جيزيل لم تكن 
َ
. ل

ً
 فارغة

َ
نْ يجدون الرفوف عنيفة مِمَّ

نْ 
َ
تفكر في هذا الراهِن عندما أجابت مارك في طلبه، أ

ه.
َ
عَمْ، موافقة على أن تصيرَ زوجت

َ
ن

:
ْ

وث
ُ
 ر

ْ
9. فِلِيب

 الانتقامِ، 2010
ُ

ة
َّ
ب

َ
، ر

ْ
نِمِزِيس

:
ْ

ل
ْ
رْ مايْك

ْ
قال الِمسْت

 — كان كل أصحابه مرعوبين. مرعوبون من فكرة 
أن يكون قد عداهم به وأنهم سيصابون الآن، بدورهم، 

بشلل الأطفال. أولياء أمورهم في حالة يرثى لها. لا أحد 
يدرك كيف سيتصرف. ماذا بوسعنا أن نفعل؟ ماذا كان 
يتوجب علينا أن نفعل؟ أنا أحفر في دماغي ]..[ هل ثمة 

فتى اعتنى أكثرَ بغرفته وأمتعته وبنفسه من آلِنْ. كان كل 
ما يفعله، ينجزه من الوهلة الأولى بشكل جيد. وراضياً 
عن نفسه. مستعداً دوماً للمزاح. لماذا ماتَ إذن؟ هل من 

عدالة في الأمر؟ 
رْ:

ُ
ت
ْ
رْ كان

ْ
قال الِمسْت

 — وأي عدالة في ذلك؟ 
م أجودَ، فأجودَ من 

ُ
— أنت تنجز كل شيء بشكل جيد، ث

الأجود، منذ عرفتك. تعمل جاهداً لتكون شخصاً يفكر، 
لِنُ كل شيء، يميل للتوفيق، وفي الأخير ها هو ما 

ْ
يُعَق

يحدث. فأي معنى يمكن أن يكون للحياةِ إذنْ؟
رْ.

ُ
ت
ْ
رْ كان

ْ
 — يبدو ألا معنى لها، قال الِمسْت

 — أين قسطاس العدالة؟ تساءل الرجل المسكين.
 .

ْ
ل

ْ
رْ مايْك

ْ
 — وما أدراني؟ رد الِمسْت

— لماذا تصيب المأساة دوماً أولئك الذين يستحقونها 
بشكل أقل؟ 

رْ. 
ُ
ت
ْ
رْ كان

ْ
— لا جواب لدي، رد الِمسْت

 منه؟
ً
— لماذا لا أكونُ أنا بدلا

10. هاني الراهب:

الوباء، 1983
. وهرعت 

ً
عة كانت يده قد تناولت العلبة وارتفعت مودِّ

قامته الطويلة نحو الباب قبل أن يصير الوداع مشهداً 
لا طاقة له عليه. وعلى الباب الذي انغلق قبل أن 

تدركه، أسندت خولة جبينها وجعلت تبكي. بكت لا 
على التعيين، أو لأنها حوصرت بالأسباب فلم تعد 

نستوعبها. أحست بالحصار نفسه لا بمصدره. وخيل 
إليها أنه يأتي من كل مكان. رفعت رأسها كأن تنفسها 
انحبس، وبدأت تضرب على صدرها بيدين ضعيفتين 

؟ كيف 
ً
معروقتين. كيف نسيت أن تعطي لشداد مالا

نسيت أن تطعمه؟ كيف خلا ذهنها من كل فكرة سوى 
أن يختفي أخوها في مكان آخر حرصاً على ابنها؟ 

رأت أنها لا تستطيع البقاء في هذا البيت الجهنمي ثانية 
واحدة. مشت إلى غرفة النوم ولبست ثياب الخروج. 

مسحت وجهها. نظرت في المرآة ولطمت شعرها 
لطمتين لترتبه. ثم خرجت. في ذلك الصباح من آذار كان 
الشارع مقفراً تقريباً، واسعاً عارياً. الريح تملؤه وحِسٌّ 
بالاختناق أطبق على عنقها. ماذا فعلت؟ لماذا وضعها 
الله في هذه التجربة المريرة؟ تذكرت وجهها الذي رأته 
في المرآة قبل دقائق. وبدا لها أنه وجه امرأة أخرى، أو 

على الأقل لا يمت لها بِصِلةٍ. وجه غير حقيقي. غير الذي 
تعرفه. وجه سماء خريفية، له شكل رصاص شرشرته 
الحرارة، فوقه ثقبان ملأتهما عينان عَكِرَتان بلا دموع.
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و*:
ُ

ش
ْ

ات
َّ

ي بوك
ِّ
جوڤان

1348 
َ

 فلورنسا سنة
َ

اعون الذي اجتاح
َّ

في وباء الط

، لا تطهيرُ المدينةِ من أكــوامِ القمامةِ على  رٍ أو تدبيرٍ بشريٍّ وفي هذا لم يُجْدِ نفعاً أيُّ تبصُّ
عُ أيِّ مريضٍ من دخول المدينة، ولا تقديمُ العديد من 

ْ
فين بهذا الأمــر، ولا مَن

َّ
الٍ مكل أيدي عمَّ

، ليس 
ُ
وتِ المرفوعة

ُ
ن

ُ
 الق

ُ
جْدِ نفعاً كذلك أدعية

ُ
ة؛ كما لم ت حَّ قة بالحفاظ على الصَّ

ِّ
صائح المتعل

َّ
الن

 
ُ
مَةٍ، ولا مظاهرُ الابتهال الأخرى المرفوعة

َّ
ةٍ منظ  وفي مواكبَ جماعيَّ

ً
اتٍ كثيرة ، بل مرَّ

ً
 واحدة

ً
ة مرَّ

من قِبَل أتقياء منقطعين إلى العبادة. وفي بداية ربيع العامِ المذكور آنفاً، بدأ الوباءُ، على نحوٍ 
الأمــرُ كما حدثَ في  ى واستشرَى. ولم يكن 

َّ
، وبطريقةٍ عجيبةٍ تفش

َ
فجعة

ُ
الم ه 

َ
أفاعيل رهيبٍ، 

 هنا 
ُ

ق، فالحال
َّ
 على الموت المحق

ً
نة  بيِّ

ً
م من الأنف عند أيِّ امرئٍ دلالة رق، حيث كان خروجُ الدَّ

َّ
الش

واء، في بواطن الأفخاذ أو تحت  كور والإناث على السَّ
ُّ
ه كانت تظهر، مع بداية المرض، لدى الذ

َّ
أن

ةٍ، وحجمُ بعضها الآخر إلى حجم  احةٍ عاديَّ
َّ
 حجمُ بعضها إلى حجم تف

ُ
 يصل

ُ
الآباط، دمامل

ها 
ُ
ة تسميت ها الآخرُ أصغر، وقد شاعَتْ بين العامَّ

ُ
ها أكبرُ من ذلك بقليلٍ وبعض

ُ
بيضةٍ، بعض

هور، بلا تمييزٍ، في أجزاء 
ُّ
 بالظ

ُ
 القاتلة

ُ
بَل بَل. وفي غضون وقتٍ قصيرٍ، كانت تبدأ هذه الدُّ بالدُّ

 إلى 
ُ

ل رُهما، وسرعان ما كانت تتحوَّ
ْ
مُ ذِك ي الجسم المتقدِّ

َ
 إليها من جزأ

ً
ها، منتقلة

ِّ
الجسم كل

 جزءٍ من أجزاء 
ِّ

راعين والفخذين وفي كل
ِّ
ةٍ تظهرُ بأعدادٍ كبيرةٍ على الذ عٍ سوداءَ أو بنفسجيَّ

َ
بُق

 الأولى، 
ُ

مامل  هناك. ومثلما كانت الدَّ
ً
لة

ِّ
 ومتكت

ً
 هنا، وصغيرة

ً
قة  ومتفرِّ

ً
الجسم الأخرى، كبيرة

 مَن تظهر لديه. 
ِّ

ع لكل
َ
بْسَ فيها على الموت الوشيك، هكذا كان شأنُ البُق

َ
 لا ل

ً
وما زالت، دلالة

اء؛  اء، ولا فضائل أيِّ دواءٍ، كانت ذات قيمةٍ أو منفعةٍ في علاجِ هذا الدَّ ه لا نصائح الأطبَّ
َّ
وبدا أن

اء )وكانت أعدادُهم،   الأطبَّ
َ

ــا لأنَّ جهل ر بالأدوية، وإمَّ
َّ
ا لأنَّ طبيعة المرض لم تتأث ه – إمَّ

َّ
إن بل 

 لم يكن لديهم 
ٌ

تْ كثيراً، ومن بينهم نساءٌ ورجال
َ
 عن أعدادِ العلماءِ منهم، قد تضاعف

ً
فضلا

جَمَ عن ذلك، ليس فقط أنَّ 
َ
هم عن معرفةِ أصلِ المرض ــــــــ قد ن

َ
ة( أغفل يَّ بِّ

ِّ
دْرٍ من المعرفة الط

َ
أدنى ق

الث من ظهور العلامات المذكورةِ 
َّ
، بل أنَّ الجميع تقريباً، في اليوم الث

ً
فاء كان قليلة

ِّ
حالات الش

ىً أو أيُّ  لِمَّ بهم أيُّ حمَّ
ُ
 ذلك أو بعدَه بقليلٍ، كانوا يموتون من دون أن ت

َ
أعلاه، إنْ لم يكن قبل

عارضٍ آخر.
اءِ إذا احتكَّ أولاءِ   من المرضى إلى الأصحَّ

ُ
اً صارَ معهُ ينتقل  هذا الوباءُ من الاستفحالِ حَدَّ

َ
وبلغ

بان منها. وزادَ الأمرُ سوءاً، فلم يَعُدْ  هن حين يُقرَّ ارُ إلى الهشيم أو الدُّ
َّ
 الن

ُ
بأولئك، مثلما تنتقل

اء، بل تجاوزَ الأمرُ   إلى الأصحَّ
َ
 العدوى المميتة

ُ
 مع المرضى وحدهما ما ينقل

ُ
عامل

َّ
الحديثُ والت

سِ ملابس المرضى أو أيِّ غرضٍ آخر سبق أن لمسه هؤلاء أو استخدموه. 
َْ
ذلك، كما يبدو، إلى ل

يءَ الذي، لو لم تره عيون 
َّ

ذنٍ سامعةٍ ما يجبُ أن أقوله الآن: الش
ُ
 أ

ِّ
وسيبدو شيئاً عُجاباً لكل

أتُ على تصديقه، ناهيك عن كتابته، مهما  تــجــرَّ لما   شــيءٍ، 
ِّ

كــل أنــاسٍ كثيرين وعينايَ قبل 
ات.

َ
ه مِراراً وتكراراً من أفواه أشخاصٍ ثِق

ُ
سمعت

ة: أمارجي ترجمهُ عن الإيطاليَّ
يكاميرون، موندادوري، ط 2، 2015. و: الدِّ

ُ
ش

ْ
ات ي بوكَّ

ِّ
* جوڤان

زمن الأوبئة



سعيد محمد

ــرة عــلــى مــواقــع  ــؤامــ تــــــداول مــتــعــاطــو نـــظـــريّـــات المــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــكــثــافــة أخــيــراً مقطعاً من 
روايـــة للكاتب الأمــيــركــي ديــن كونتز صـــدرت قبل 
أربــعــن عــامــا يــصــف فــيــه تــعــرّض الــصــن لتفشي 
ــوّر في مختبرات عسكريّة على 

ُ
ط فيروس وبائيّ 

ــد أبــطــال  نــســق كــــورونــــا. فـــي المــقــطــع يـــتـــحـــدّث أحــ
 The Eyes of أو   )1981( ــلــمــة« 

ّ
الــظ »عــيــون  روايــــة 

Darkness عن أن الفيروس الذي »أطلق عليه اسم 
ووهــــان-400«، هو »الــسّــاح المثالي« لمسح مدينة 
ــان هـــو اســم  ــ ــة بــالــكــامــل مـــن الـــوجـــود. ووهـ أو دولــ
بــؤرة  أوّل وأخــطــر  كــانــت  الــتــي  الصينيّة  المقاطعة 
ــيـــروس كــــورونــــا فـــي الـــعـــالـــم الآن. أمــر  لانـــتـــشـــار فـ
أطــلــق مــوجــة مــن الــتــســاؤلات حــول حــرب أميركية 
غــيــر مــعــلــنــة اســتــهــدفــت الـــصـــن مـــن خــــال ســاح 
الكاتب اطلع بشكل أو بآخر على   

ّ
بيولوجي، وأن

تحضيرات حكوميّة بشأن ذلك في وقت سابق.
رغــم استبعاد خــبــراء فــي الأدب للبعد المــؤامــراتــيّ 
فــي هــذه »الــصــدفــة« على أرضــيّــة أن كونتز كاتب 
أبحاثاً مكثفة قبل شروعه في  ذكــيّ يجري حتماً 
ــان« مــعــروفــة منذ نصف قرن   »ووهــ

ّ
روايــاتــه، وأن

بوصفها عاصمة الأبحاث العلميّة في الصين، لا 
والجرثوميّة،  البيولوجيّة  الحرب  لناحية  سيما 
فــإن أجـــواء المــؤامــرة توسعت بعدما كُشف عــن أن 
اســــم الـــفـــيـــروس المــتــخــيّــل فـــي الــطــبــعــة الأولـــــى من 
»عـــيـــون الــظــلــمــة« كـــان »غـــوركـــي 400« نــســبــة إلــى 
قبل  الفيروس،  فيها  ع 

ّ
صُن التي  الروسيّة  المدينة 

بــدايــة مــن طبعة  الجغرافي  الــرّوايــة  تعديل فضاء 
عــام 1989 إلــى ووهــان الصينيّة في أجــواء نهاية 
الــحــرب الـــبـــاردة بــن الـــولايـــات المــتــحــدّة والاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــيّ، وتــغــيــيــر الــعــقــيــدة الاســتــراتــيــجــيّــة 

للدولة الأميركيّة نحو العداء لنظام بكين. 
وقـــد أطــلــقــت نـــبـــوءة كــونــتــز المــزعــومــة هـــذه حمى 
إعادة استكشاف للأعمال الروائيّة والأدبيّة ــــ كما 
كــتــب المــتــنــبــئــون الــشــعــبــيــون مـــن نــوســتــرادامــوس 
التي تتعاطى مع موضوعة  ـــ  بــراون  إلــى سيلفيا 
»الــحــرب المقبلة مــع الــصــن« بحثاً عــن المــزيــد من 
»الصدف« التي قد تفسّر للقراء حالة العالم اليوم 
ن والاتهامات المتبادلة بين 

ّ
 أجواء عدم التيق

ّ
في ظل

الجانبين الصيني والأميركي حول أدوار محتملة 
لــلــطــرف الآخــــر بــالمــســؤولــيــة عـــن تــطــويــر فــيــروس 
كـــورونـــا، إن لـــم يــكــن عـــن إطـــاقـــه عــمــداً كــجــزء من 
الصرّاع - البارد إلى الآن - المتصاعد بين الطرفين.

ومــــن الـــافـــت طــبــعــا أن ســــوق الــــروايــــة الــشــعــبــيّــة 
الأمـــيـــركـــيّـــة )والأنـــغـــلـــوفـــونـــيّـــة عــمــومــا( حــفــل منذ 
عدائها  لــهــدف  الأمــيــركــيّــة  النخبة  تــحــويــل  لحظة 
ــة إلـــى  ــيّـ ــاتـ ــيـ ــوفـ ــا الـــسـ ــ ــيـ ــ ــــن روسـ الاســـتـــراتـــيـــجـــي مـ
التسعينيّات  وبــدايــة  الثمانينيّات  نهاية  الصين 
ــة الـــتـــي تــرســم  ــيـ بــكــم مــتــتــابــع مـــن الأعــــمــــال الـــروائـ
وقائع حــرب عالميّة ثالثة، وهــذه المــرّة بين الصين 
)المتحالفة مع روسيا أحياناً( والولايات المتحدة. 
الــخــيــال فيها بــن غــزو صيني للولايات  ويــــراوح 
المتحدة، أو هجوم أميركي كاسح على الصين، أو 
نوع من مواجهة إقليميّة قاصمة في إطار صراع 
الــنــفــوذ حــول المــمــرات الــبــحــريّــة فــي غــربــي المحيط 
الهادئ وبحر الصين الجنوبي. توسعت سوق هذا 
الأدب في السنوات الأخيرة لتأخذ تدريجاً مساحة 
متأمركين  روائيين  لأعمال  قبلها  محجوزة  كانت 
من أصل صيني تصف تجارب الهجرة والاندماج 
والحنين للوطن الأم وتسهم بشكل أو آخر في بناء 
ثــقــة روحــيــة مــتــبــادلــة بــن الــثــقــافــتــن، فيما انــدفــع 
كتاب آسيويون من الصين )وهونغ كونغ( وكوريا 
)شمالية وجنوبية( واليابان إلى نشر أدب روائي 

معاكس يرسم وجهة نظر شرقيّة لذات الصراع. 
التفسير العقلاني المجرّد لظاهرة نشوء هذه الأنواع 
الأدبــيّــة )الــصــيــنــيّــة( وازدهـــارهـــا فــي ســوق الثقافة 
الــفــكــرة الكلاسيكيّة  ــار  الــشــعــبــيّــة لا يــخــرج عــن إطــ
ــمــا 

ّ
حـــول تــداخــل الأدب بــالــحــيــاة، وأن الــروائــيــن إن

يرددون في أعمالهم أصداء من خبرتهم المعاشة في 
مجتمعاتهم. لعل نظرة سريعة إلى النتاج الفكري 
الأميركي في مجالات السياسة والتأريخ والفلسفة 
والعلوم العسكرية ستجد بالفعل جبالًا من الورق 

الـــذي أنــتــج معظمه خــال الــعــقــود الــثــاثــة الأخــيــرة 
لــلــبــحــث فــــي الــــصــــن وقـــــــــراءة عــقــلــهــا وطــمــوحــهــا 
وتـــركـــيـــبـــتـــهـــا الـــحـــالـــيـــة وجــــــذورهــــــا الـــتـــاريـــخـــيّـــة. 
وأصبحت مراكز الدراسات وأقسام الجامعات التي 
الصينيّة صناعة ضخمة  الــشــؤون  فــي  تتخصص 
قائمة بذاتها، فيما لا يكاد يخلو عدد من مجلات 
النخبة الأنغلوفونيّة من ملفات ومقالات ودراسات 

وتحديثات تتعلق بالمارد الصيني. 
العسكرية  المؤسسة  أن  كثيرون  يعرفه  لا  مــا  لكن 
الأمــيــركــيــة تــتــبــنــى رســمــيــا مــنــهــجــيّــة اســتــكــشــاف 
المــســتــقــبــل مـــن خــــال الأعـــمـــال الـــروائـــيّـــة كـــجـــزء لا 
يتجزأ من مجهود التخطيط الحربي. وهي لذلك 
تحتضن المواهب الروائية في برامج عمل مشتركة 
م فيها »تثقيف« الروائيين 

ّ
مع الأجهزة الأمنيّة يت

ــة حــالــيّــة  ــ ــويّ ــأولــ بـــأبـــعـــاد الــــصــــراع مــــع الـــصـــن )كــ
لــلــنــخــبــة( مـــن الـــنـــواحـــي الــتــاريــخــيّــة والــعــســكــريّــة 
والــتــكــنــولــوجــيّــة والــثــقــافــيّــة تـــوازيـــا مـــع خــاصــة 

الفرصة  وتمنحهم  الأمــيــركــي،  الرسمي  المــوقــف 
ــرب عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــجـــهـــوزيّـــة  ــ لــــاطــــاع عــــن قـ
لخوض الصراع وتصورات القيادات العسكريّة 
بــشــأنــه، وغــالــبــا مـــا يــتــم تــرتــيــب لـــقـــاءات عالية 
م 

ّ
وتنظ الرّفيعة،  الــرتــب  ذوي  مــع  لهم  المستوى 

على  الحربيّة  للقطاعات  ميدانيّة  زيـــارات  لهم 
ـــن تـــمـــوضـــعـــهـــا حـــول  ــاكــ ــ تــــنــــوع أســـلـــحـــتـــهـــا وأمـ
الروائيون  يصوغ  أن  حينئذ  ويفترض  العالم. 
ل 

ّ
ثقافتهم المكتسبة تلك أعمالًا أدبيّة مبدعة تمث

سيناريوهات  الأمــيــركــيّ  الجيش  إلــى  بالنسبة 
دة حول مسارات مستقبليّة ممكنة للصراع 

ّ
معق

ووضــع  تقييمها  على  الــحــرب  مخططو  يعكف 
برامج استراتيجيّة للتعامل معها.  

لعون 
ّ
وتخدم هذه البرامج الطرفين: الروائيّون يط

من قلب المطبخ الإمبراطوري على أسرار ومعلومات 
تتوافر  لا  المستهدف  البلد  حــول  عمليّة  وخــبــرات 
 للعموم، مما يعدّ مكسباً معرفيّاً استثنائياً 

ً
عادة

)لأغــراض  الــروائــي عمقاً ومصداقيّة  العمل  يمنح 
ب الجيش - عبر الإفادة 

ّ
المادة الأدبيّة(، فيما يتجن

من طاقات الخيال المبدع للروائيين – خطر الوقوع 
الــذاتــي والتفكير الجمعي  في دائــرة من الانــغــاق 
والافتراضات المسبقة في التخطيط لإدارة الأزمات 
الواحد.  والتطورات الممكنة من قبل رفاق السلاح 
ــة بين  أمــــر كــــاد أن يــتــســبــب بـــإشـــعـــال حــــرب نـــوويـ
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي على خلفيّة 
أزمة الصواريخ الكوبيّة في الستينيات. وعادة ما 
منسوبيه  بــن  ومناقشات  لــقــاءات  الجيش  م 

ّ
ينظ

اكتمال  وبعد  وأثناء  قبل  المحتضنين  والروائيين 
النصوص الروائيّة ويحضرها عادة كبار الضباط 
في القواعد المختلفة داخل الولايات المتحدة وعبر 

البحار، كما في قاعات البنتاغون.
ــيــــن المـــنـــخـــرطـــن فــي  ــروائــ ــســــت كــــــول، أحـــــد الــ أوغــ
بــرامــج الاحــتــضــان الــعــســكــري الأمــيــركــي والمــؤلــف 
فــي روايــة  المــشــارك مــع زميله بيتر وورن سينغر 
واســعــة الانــتــشــار موضوعها الــصــراع مــع الصين 
عنوانها »الأسطول الشبح: حكاية الحرب العالميّة 
الكتابة  مــن  الــنــوع  هـــذا  يــســمّــي   ،)2015( المــقــبــلــة« 
ه نتاج عبقريّ 

ّ
بالأدب الاستخباراتي، ويصفه بأن

لتقاطع الخيال الأدبي بالمعطيات الاستخباراتيّة 
الحضاريّة  للصراعات  مستقبليّة  مسارات  لرسم 
معطيات  في  رة 

ّ
متجذ الاستراتيجيّة  والسياسيّة 

ــارات لا يــمــكــن لأي مــن  ــســ ـــع المــــوضــــوعــــي. مــ ــواقـ الــ
الــطــرفــن ـــــــ الـــروائـــيّـــون والمــخــطــطــون الــعــســكــريــون 
. وفي  الطرف الآخــر  العمل مع  ـــ توقعها من دون 
الحقيقة، فإن رواية »الأسطول الشبح« بالتحديد 
ــــى الــعــســكــر الأمــــيــــركــــي، ونــقــل  حــصــلــت عـــلـــى رضـ
عــن ضــبــاط فــي الجيش أن الـــروايّـــة غــيّــرت طريقة 
والتي  الصين،  مع  المقبلة  الحرب  بشأن  تفكيرهم 
تبدو وفق توجهات النخبة الأميركية مسألة وقت 
لا أكثر. وقد تمكّن الروائيّان كول وسينغر بسبب 
خبرتهما )الاحتضانيّة( من الحصول على وظائف 
مــرمــوقــة كــمــســتــشــاريــن فـــي بــيــوت خــبــرة وبــنــوك 
أفكار تقدّم خدماتها لأجهزة أمنيّة أميركيّة ودول 
صديقة، إلى جانب وضعهما سلسلة من الأعمال 
الروائيّة اللاحقة حول أشكال متنوعة من الحروب 
 عسكرة مواقع التواصل 

ً
المستقبليّة تتم فيها مثلا

الاجــتــمــاعــي، أو شــن حـــروب بــالــروبــوتــات أو عبر 
أو من خلال حلول بيولوجيّة  السيبيري  الفضاء 
السوبرمان  الجندي  حول  أو  متقدّمة  وجرثوميّة 
الجديد حيث تتداخل البيولوجيا بالتكنولوجيا. 
معظم  تشمل  واسعة  الأميركي  الاحتضان  قائمة 
أسماء الروائيين المعروفين الذين أنتجوا أعمالًا في 
 الشهير توم 

ً
سياق صراعات المستقبل ومنهم مثلا

كلانسي )Red Storm Rising - 1986( وإيريك هاري 
)Invasion – 2000(، وهيمفري هوكسلي وسايمون 
ريليغ  وديــل   )1997  –  Dragon Strike( هولبرتون 
 ،)2017  –  How we lost the Great Pacific War(
 Commission Report  The2020( لويس  وجيفري 
. وكــثــيــراً مــا تــفــتــح بــرامــج الاحــتــضــان   ...)2018 –
الأمنية  المؤسسات  بين  وثيق  لتعاون  الباب  هــذه 
الأمــيــركــيــة وهـــولـــيـــوود فـــي تــحــويــل تــلــك الأعــمــال 

الأدبيّة إلى أفلام ومسلسلات )وهذا بحث آخر(.
ــ  العاديّون  الجنود  ــ بمن فيه  الأميركي  الجمهور 
يقبل على هذه الأعمال بشراسة، وعادة ما تنتهي 
ــربــع عــلــى قــوائــم الـــروايـــات الأكــثــر مبيعاً، 

ّ
إلـــى الــت

نــاهــيــك بــمــشــاهــدتــهــا لاحــقــا فــي الــســيــنــمــا أو عبر 
مــنــصــات الــســتــريــمــيــنــغ )نــتــفــلــيــكــس وأخـــواتـــهـــا(، 
أدبـــيّ قضايا معاصرة يضاء  بنفس  تــطــرح  فهي 
ــركــــي المــــوجّــــه  ــيــ عــلــيــهــا بـــكـــثـــافـــة فــــي الإعــــــــام الأمــ
وتقدّم  الإمــبــراطــوريّــة،  لخدمة  أيديولوجياً  غالبه 
معالجات مبنية على معطيات استخباريّة مثيرة 
ــهــا تؤنسن 

ّ
غــيــر مــتــوفــرة لــلــعــمــوم، إضــافــة إلـــى أن

وتــمــنــح وجــهــا فــرديــا محبباً لــلــمــجــهــود الــحــربــيّ 
الأميركية.  الــدولــة  لهيمنة  التمكين  فــي  المؤسسي 
الأميركي  الشعب  مــن  المغيبة  الغالبيّة  تــبــدو  ولا 
بــوارد الاعتراض على هذا العلاقة الحميميّة بين 
الأدب والإمــبــراطــوريّــة، بــل ربما تــراهــا بعد عقود 
صناعة الــوعــي المــزيّــف نــوعــا مــن شــهــادة لوطنيّة 
الأمنيّة  الــروايــة، وحكنة مشهودة للأجهزة  كاتب 
التي تراها تناضل لحظيّاً لتوفير الحماية والأمن 

للوطن. 
الــســؤال الـــذي قــد يــطــرح الآن بــشــأن قيمة الأدب 
الاستخباراتي الذي ألهمته المؤسسة العسكرية 
الأميركية، فهو أقرب إلى سلاح موجّه منه أدباً 
ه يمكّن قارئه من 

ّ
للترفيه والعظة. لا شكّ في أن

والــســيــنــاريــوهــات  المــمــكــنــات  بمختلف  التفكير 
ــحــظــي الــزائــف. 

ّ
بـــدل الــلــجــوء إلـــى الاســتــقــرار الــل

ل نافذة أخرى يمكن 
ّ
ه على مستوى آخر، يمث

ّ
لكن

طريقة  عــلــى  الإطــــال  الهيمنة  لمــعــارضــي  منها 
تفكير النخبة الأميركية وتوجهاتها المستقبليّة 
وسقوف الأيديولوجيا التي تحكمها.... فكأنها 
نوافذ على الظلمة الحالكة التي تعتمل في قلب 

النخبة الحاكمة.

لمة« 
ّ

في رواية »عيون الظ

)1981(، أطلق على الفيروس 

اسم »ووهان-400«

 الأميركي
ّ
ون في خدمة المجهود الحربي

ّ
روائي
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كلمات
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زمن الأوبئة
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